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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا 
«محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. ويعد 

فمنل أن وفقنى الله - تعالى - إلى حب بيته الحبرام عام لكام وأنا 
تواق لوضع كتاب فى مناسك الحج والعمرة» يكون مدعما بالأدلة من 
الكتاب والسلة؛ حيث إن معظم الكتب المدونة فى هذا الشأن جاءت 
مجردة من الاستدلال على الأحكام التى تضمنتها. 

ولكن كثرة الاعمال كانت تحول دون التعجيل بهذا العمل» حتى شاء 
الله -تعالى- وشرح صدرى فقمت بوضع هذا الكتاب وسميته: 
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كما إننى رأيت أن أفرد بابا خاصا أضمنه حكم قصر الصلاةء والجمع ببن 
الصلاتين فى السفرء نظرا لآن حجاج بيت الله الحرام فى أمس الحاجة لمعرفة 
هذه الأحكام. ١‏ 

ولقد توخيت فى كتابى هذا سهولة العبارة؛ والبعد عن التعصب إلى مذهب معين. 

وإنى أسأل الله - تعالى - أن يغفر لى خطئى وتقصيرى إنه غفور رخيم” 

كما آسآله - تعالى - أن ينفع به المسلمين عامةء وحجاج بيته 


507 الحرام خاصة» وأن يجعله فى صحائف أعمالى يوم لا يتفع مال ولا 


بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
وما توفيقى إلابالله لبه توكلت وإليه أثيب وصل الله على نسينا 
ابحمد؟ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
المؤلف 
.د / محمد معيد عمد سالم محيسن 
غنركك له ووالسيه وحنريك والمملي. 


المع والعمرة قى ضوء الكتاب والسناة 


لمهيد 


سأتحدث فى هذا التمهيد عن النقاط الآتية: 


- شروط وجوب الحج. 

ه- متى يجب الحج. 

+ - ما يطلب من المحرم قبل أن يشرع فى الإحرام. 
ب - ما يطلب من المحرم لدخول مكة المشرفة. 
بم - تعريف الإحصار؛ وبيان حكمه. 

4 -. رخصة الاشتراط فى الحج والعمرة. 


٠‏ - صفة حجة الوداع. 
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-١‏ تعريف الحج: 

الحج لغة: القصد إلى مُعظّم. وشرعا: أغمال مخصوصة تؤدى فى زمان 

مخصوص ومكان مخصوص على وجه مخصوص". 
؟- حكمهةه: 

الحج فرض فى العمر مرة واحدة على كل مسلم ومسلمة وفقا لشروط 
معينة سيأتى بيانهاء والدليل على ذلك: 

١‏ - قول أبى هريرة - رضى الله عنه -: بخطبنا رسول الله يه فقال: 
اأيها الناس قد فرض عليكم الحج نحسجوا»؛ فقال رجل: أكل عام يا رسول 
الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله يِ: «لو قلت نعم لوجبت 
ولما استطعتم ثم قال: ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلاقهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشىء قأنوا منه ما استطعتم» 
وإذا نهيتكم عن شىء فدعوء)20. 

؟ - عن عبد الله بن عياش - رضى الله عنهما -: أن الأقرع بن 
حابس قال: يا رسول الله: الحج فى كل سنة؟ أو مرة واحدة؟ قال: «بل 
مرة واحدة؛ فمن زاد فهو تطوع»0". 

* - دليل وجوب الحح: 

لقد ثبعت فرضية الحج بالكتاب والسنةء والإجماع. 

أما الكتتاب: فقول الله - تعالى -: 

ذل ولله عَلَى الئاس حجٌ الْيْت من اسمطاع إقيْه سيلا ذأ عمران: 199 

وأما السئة: فقول عبد الله بن عمر: قال رسول الله يكل: «بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله: وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاق: وحج البيت» وصوم رمضان)2». 

(1) انظر؛ الفقه على المذاهب الاريعة //61*. (1) رواه مسلمء والثسائى. والترملى» انظر: التاج 3١8/5‏ 


(5) زواء آبى داودء والشائى: والحاكم رصححةء انظر : المحلى لابن حزم 9//9*. 
(1) متفق عليه؛ الظر: نيل الاوطار 2١‏ 667. 
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وأما الإجماع: فقد انفقت الأمة على فرضيته. لم يشذ عن ذلك إلا 
كافر: والعياذ بالله؛ لأنه أنكر أحد أركان الإسلام. 
؛ - شروط وجوبه: 


يجب الحج بخمس شرائط وهى: 
الإسلام» والعقل, والبلوغ. والحرية؛ والاستطاعة. فمن لم تتحقق فيه 
هذه الشروط قلا يجب عليه الحج. 


واعلم أن هذه الشروط النمسة تنقسى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما هو شروط للوجوبء والصحة: وهو الإسلام والعقل فلم يجب 
على كل كافر ولا مجنون ولا تصح منهما لأنهما ليسا من أهل العبادات. 

الثانضش: ما هو شروط للوجوب والإجزاء وهو: البلوغ والحزية وليس 
بشرط للصحة: فلو حج الصبى والعبد صح حجهما. 

الثالث: ماهو شرط للوجوب فقط وهو: الاستطاعة فلو نجشم غير 
المستطيع المشقة؛ وسار بغير زاد وراحلة فحج كان حجه صحيحا مجرثا. 

الإسلام والبلوغ والعقل: ذلك أن الإسلام والبلوغ والعقل شرط 
التكليف فى كل عبادة من العبادات» اما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين 
خطابا يلزمه أداء ولا يوجب قضاء. 

وفى الحديث الذى رواه على بن أبى طالب - رضى الله عنه - عن 
النبى يقد أنه قال: #رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
الصبى حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل 908 . 

أما العبد: فلا يجب عليه لأنه عبادة تطول مدتهاء وتتعلق بقطع مسافة» 
وتشترط لها الاستظاعة بالزاد والراحلة» ويضيع حقوق سييده المتعلقة به فلم 
يجب عليه كالجهاد وغير المستطيع لا يجب عليه؛ لآن الله - تعالى - خص 
المستطيع بالإيجاب عليه فبختص بالوجوب» وقد قال - تعالى -: 


(1) دراه أبو داود واين ماجه والترمفىء انظر: المغتي 518/8 
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طلا يكلف الله تسا إلا وْسْعهَا 4 [البقرة :جع . 
الاستطاعة: المشترطة ملك الزاد» والراحلة. فعن عبد الله بن عمر» 
وعبد الله ابن عمرو بن العاصء وأنس بن مالك و«عائشة» أم المؤمنين - 
رضى الله عنهم -: أن النبى يكل قيل له: ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»0©. 
وعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبى يك 
فقال يا رسول الله: ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة»0©. 
روى الإمام أحمد عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية: 


« وله على النّأس حج الَيْت من استطاع إلَيْد سبيلاً 4 لاك عمران: 807]. قال 
رجل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: #الزاد.والراحلةة0". 
0 - مثكى يجب الحج: 


الحج واجب على الفور عند الآئمة الثلاثة: مالك وأبى حنيفة وأحمد» 
فكل من توافرت له شروط الحيج ثم أخره عن أول عام استطاع فيه يكون 
آثما بالتأخير. وقال الإمام الشافعى: هو فرض على التراخى؛ فإن أخره عن 
أول عام قدر فيه إلى عام آخر فلا يكون عاصيا بالتأخير» وذلك يشرطين: 

الأول: أن يكون لا يخاف فواته؛ إما لكبر سنه أو عجزه عن الوصول وإما لضياع 
ماله فإن خاف فواته لشىء من ذلك وجب عليه أن يفعله فورا وكان عاصيا بالتأخخير. 

الثانى: أن يعزم على الفعل قيما بعد فلو لم يعزم يكون آئما9". 

5 - ما يطلب من المحرم قبل أن يشرع فى الإحرام: 

(1 )قال المالكية؛ 

يسن له أن بغتسل» ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء: ولا تحصل السنة إلا إذا كان بتصلا 
بالإحرام: فلو اغتسل ثم النظر طويلا عرفا بلا إحرام أعاده. 


(1) رواء الدارقطني؛ اتظر: المفني */ 570 (؟) رواه الترمذي. انظر: التاج .37١57/75‏ 
() رواه أحمدء انظر: المغلى 550/9 (؟) الظر: الفقه على المذاهب الأريعة 581/1 - 3719. 
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وإذا كان فاقسدا للماء فلم يشرع له التيمم بدل الغسل ويسن أيضا تقليد الهدى إن كان معه ثم 
إشعاره بعد ذُلك, 

والتقليد هو تعليق قلادة فى عنقه؛ ليعلم به المساكين فتطمئن نفوسهم. 

والإشعار: هو أن يشق من السنام قدر الأنملة؛ أو الانملتين ويكون بالجائب الأبسرء ويبدا به 
من العنق إلى المؤخر. 

وإنما تقلد الإبل» والبقرء ولا يشعر إلا الإبل» وما له سنام من البقر. آما الغنم فلا تقلد ولا 
تشعر. ويندب أن يليسن إزاراء ورداء وتعلين- 

والإزار: عو ما يستر العورة من السرة إلى الركبة. 

والرداء: هو ما يلقى علي الكتفين. 

ولو لبس قيرهما مما لبس مخيطا ولا ممحيطا فلا بضرء ولكن بفوت المندوب. 

ومن السنة إبقاع الإحرام عقب صلاة مفزوضة؛ أو مندوبة ويندب أن يكون ركعتى نفل إن 
كان الوقت مما تجوز فيه الناقلة وإلا انتظر حمتى تحل النافلة. 

والأولى أن يحرم الراكب إذا استوى على ظهر دابته والماشى إذا أخْذ فى المشي. 

ويندب الاقتصار فى التلبية على اللفظ الوارد هن النبى دك وهو؛ ذلبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا 
شريك لك لببك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك:230. 

(ب) وقال الأحناف: 

يسن الاغتسال» ويقوم مقامه الوضوء فى تحصيل أصل السنة؛ ولكن الفسل أقضل وهذا 
الغسل للنظافة لا للطهارة نهو يطلب من الحائض والتفساء حال الحيض: والتفاس» رإذا فقد 
الماء سقط: ولم يشرع بدله التيسمم؛ إذ لا نظاقة فى التسمم ومنها: فص الاظافر وحلق الشعر 
المأذرن فى إزالته كشعر الرأس والشارب: إذا اعتاد حلق ذلك. وزلا فيسرحه وهذا مستحب: 

ومنها؛ لبس زر ورداه ويستحب أن بكون الإزلر والرداء جديدين: أو مغسولين» طاهرين وأن يكونا أيضين. 

ومنها: النطيب فى البدن والثوب بطيب لا تبقى عينه يعد الإحرام وإن بقيت رائئحته. 

ومنها: أن يصلى ركعتين إذا كان الوقت ليس وقت كراهة. وإلا فلا يصلى. 

ويقوم مقامها الصلاة المفروضة إذا أحرم بعدها. 

ومنها: أن يقول بلسانه قولا مطابقا لما فى قلبه: اللهم إنى أريد الحج فيسره لى وتقبله منى. 

ثم يلبى بعد ذلك» وصفه التليبة هى الواردة من النبى #َ «لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك 
لك لببك؛ إن الحمد والنعمة لك رالملك لا شريك لك ثم يصلى على النبى بعد الفراغ من 
التلبية بصوث منخفضي”؟ . 
)١(‏ انظر: الفقه على المقاهب الأربعة 7475/١‏ 
(1) انظر: الفقه على المذاهب الأريعة 5861/1, 
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(ج) وقال الشافعية: 
يسن لمن يريد الإحرام أمور: منها: الغسل وذو مع بقاء الحيض أو النفاس؛ وينوى به غسل 
الإحرام. ويكره تركه لغير عذرء فإن عجز عنه لعدم الماء أو لعدم قدرته على استعماله يتيمم. 
ومنها: إزالة شعر الإبط؛ والعانة؛ وقص الشاربء وتقايم الأظافر. وحلت الراس لمن بتزين به 
وإلا أبقاء ولبده. 
ومنها: تطبيب البدن بعد الغسل إلا لصائم فيكرى وإلا لممرأةالتى وجب هلبها الإحداد لوفاة زوجها فبحرم. 
ولاباس باستدامته بعد الإحرام؛ ولو كان مما له جرم؛ ولا يضر تعطر الثوب يسبب ذلك 
ومنها: أن تخضب المرأة بدبها من غير نقش. 
ومنها: أن يلبس الرجل إزارا ورداء أبيضين جدبدين؛ وإلا فمغسولين ونعلين. 
ومنها: صلاة ركعتين سنة الإحرام فى غبر وقت الكراهة: ويقوم مقامها أى صلاة يصليهاء 
فرضا أو نفلاء ويسر القراءة فيهما ولو ليلا. 
ومنها: استقبال القبلة عند بدء الإحرام ويقول: اللهم أخرم لك شعرى ويشرى؛ ولحمى؛ ودمي. 
ومنها: الثلبية وهى أن يقول: لبيك اللهم لبيك؛ لبسيك لا شربك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة 
لك والملك» لا شريك لكء يقول ذلك بسكينة ووقار؛ ويسن أن برفع صوته بها ما دام محرماء إلا 
المرأة» فالسنة أن تسر بها على كل حال. 
ثم يعسلى ويسلم على التب يت وتتأكد التلبية ثلائا عند نغير الأحوال من سكون إلى حركةء 
وصعود وهبوط وإقبال رفقة؛ ولا يقطعها إلا برمى جمرة العقبة يوم التحر(ا؟ . 
(د ) وقال الحنابلة: 
يسن له أن يغتسل؛ ولو حائضا أو نفساء؛ أو يتيمم لعدم الماء أو عبجزه غن استعماله بمرض ونحوه. 
نها: أن يتنظف قبل إحرامه بأخل شعره؛ وقلم أظافر»؛ وإزالة كل رائحة كريهة. 
ومنها: أن يطيب بدنه بالطيب» وكره تطييب ثوبه» فإن طيبه واستدام لبسه فلا بأس. 
ومنها: لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين؛ ونعلين:بعد تجرده من المخيط إن كان ذكرا. 
ومنها: أن يكون إحرامه عفب صلاة مفروضة أو نافلة» وبشرط أن لا يكون أداء الناقلة وقت نهى. 
ومنها: أن يقول اللهم إنى أريد النسك فيسره لى وتقيله مئى, وإن جيني حايس فمحلى 
حيث حبسئنى. فإن فعل ذلك وحبس بمرض أو عدو ونحوه حل ولاشىء عليه . 
؛ - ما يطلب من المحرم لد خول مكة المشرفة: 
يسن له أن يغتسل ندخول مكة» وهذاً الغسل للنظافة لا لطواف القدوم» 
ولذا يطلب من الحائفى والنفساء. 


3417 - 511/1 انظر: الفقه المذاهب الأريمة‎ )١( ,58417/١ انظر: الفقه المذاعب الأريعة‎ )١( 
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ويسن له أن يدخلها نهاراء وأن يكون دخوله من أعلاها ليكون مستقبلا 
للبيت نعظيما له؛ وأن يكون دخوله من باب «العلى» وإذا دخلها بدأ 
بالمسجد الحرام بعد أن يأمن على أمتعته. 

ويندب أن يدخل المسجد الحرام من #باب السلام» نهارا ملبيا متواضعاء خاشعا. 

وأن يرفع يديه عند رؤية البسيت؛ ويكبر ويهلل ويقول: اللهم زد هذا 
البيت نشريفا وتعظيماء وتكريماء ومهابة وبراء وزد من عظمه وشرفه وحجه 
أو اعتمره؛ تعظيما وتشريفا وتكريماء ومهابة وبراء ثم يدعو ويقول: اللهم 
أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ثم يدمو بعد ذلك بما يشاء؛ 
وبعد ذلك يطوف طواف القدوم إذا كان الوقت يمسع للطواف وإذا ذعب 
للوقوف بعرفة وترك العلواف. والله أعلم. 

ل - الاحصان وحكمه: 

قال الله - تعالى -:.( وأتمُوا الحج والْعمرة لله فإن أحصركم فا استيْسر 
من الهديولا تحلقوا روسكم حثى يلغ الهدي محله ب [البقرة:٠:»‏ وقد نزلت 
هذء الآية فى حصر النبى يك ومنعه هو أصحابه فى الحديبية عن المنسجد 
الحرام. وقد اختلف العلماء فى الإحصار المراد من الآية. 

فذهب أكثر العلماء: إلى أن الإحصار يكون من كل حابس يحبس 
الحاج» أو المعتمر غن العمل الذى فرضه الله عليه فى إخرامه؛ ووصوله 
بيت الله الحرام0'»: وممن قال بهذا كل من: 

مجاهد بن جبرء عطاء بن يسارء قتادة بن دعامة» أبو حنيفة. أحمد بن 
حنبل. واستدلوا على ذلك بعموم قوله - تعالى -: < فَْإنَ أحصركم 4 . 

وقال آخرون: الإحخصار لا يكون إلا بالعدو فقط0". 

وممن ذهب إلى هذا كل من' ابْن عباس. الإمام مالك؛ الإمام الشسافعى» 
واستدلوا على ذلك بأن الآبة نزلت فى إحصار النبى يك بالعدو عام الحديبية. 

وآرى أن الشول الأول هو البراجح؛ وجو الذى ينغي الأخبط به لآن دين الله 
بسرء كما قال - تعالى -: فإ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم لسر 4 [البقرة :ممح . 


.134 /9 انظر؛ اتفسير الطبرى 535/9. (1) انظر: تقسير الطبرى‎ )١( 
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بعد ذلك نتتقل إلى بيان ما يجب على المسحصر: أقول: يجب على 
المحصر أن يقدم هديا لله - تعالى - أدناه شأة؛ وأوسطه ابقرة١‏ وأعلاه 
لابدنة؛ كما قال - تعالى -: 9 فَإن أخصرثم فَمَا اسعيسرٌ من الهددي 4 . 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - : أن الثبى كل قد أحصر فحلق 
وجامع نساءه ونحر هدي حتى اعتمر عاما قابلا'" . 

موضع ذيع هدى الارحصار: 

١‏ - ذهب الجمهور إلى أن المحصر يذبح هديه حيث يحل إحرامه. 

” - وقال ابن عباس إن كان يستطيع أن يبعث به إلى الحرم وجب عليه 
ذلك؛ وإن كان لا يستطيع نحره فى مكان إحصاره. 

- وقال الأحناف: لا ينحره إلا فى الحرم لقوله - تعالى -: 

١‏ وَالْهدي معْكْرقًا أن يبلْع مَحلَه )04 زالفسح :«مع. 

وأرى أن قول ابن عباس هو أرجح الأقوال فى ذلك: فإن قيل: هل على 
المحصر قضاء حجه؟ 

أقول: لا قضاء على المحصر إلا أن يكون عليه فرض الحج. 

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: من أحصر بحج أو بعمرة ثم حبس عن 
البيت فعليه ذبح ما استيسر من الهدى؛ شاة فما فوقهاء ينبح عنه. فإن كان حجة 
الإسلام فعليه قضاؤهاء وإن كان حجة بعد حجج الفريضة فلا قضاء عليه . 

5- الترخيص بجواز اشتراط المحرم: 

من مظاهر سماحة الدين الإسلامى. وأنه دين يسر جواز اشتراط 
المحرم حالة إحرامه بحيث لو حبسه حابس ومنعه من إتمام حجه» أو 
عمرته؛ أن يتحلل من إحرامه ولا هدى عليه. 


(1) رواء البخارى. (7) انظر: فقه السنة 21 9ولا, 
() انظر: فقه السئة 8/1ملا. 
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فعن «عائشة؛ - رضى الله عنها - قالت: دخل النبىئيكلة على ضباعة بنت 
الزبير ابن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إنى أريد الحج وأنا شاكية, فقال 
النبى:: : «حجى واشترطى وقولى: اللهم محلى حيث حبستنى)0". 
٠‏ - صعة حجة الوداع: 1 

وهى الحجة الوحيدة التى لم بحج النبىيك غيرها والهدف من ذكر صفة هذه 
الحجة لأنها اشتملت على القواعد الأساسية لمناسك الحجء فقد كان النىكلة 
يؤدى المناسك» ويقول للصحابة - رضوان الله عليهم -: خْذوا عنى مناسككم'. 

عن جعفر بن محمد - رضى الله عنه - عن أبيه"2 قال: دخلنا على جابر 
بن عبد الله فسسأل عن القوم حتى انشهى إلى؛ فقلت: أنا محمد بن على بن 
الحسين؛ فاهوى بيديه إلى راسى فنزع زرى الأعلى» ثم نزع زرى الأسفل؛ ثم 
وضع كفه بين ثدبى وأنا يومئذ غلام شاب؛ فقال: مرحبا بك يا ابن أخى سل عمأ 
شئته فسألته وهو أعمى: وحضر وقت الصلاة فقام فى نساجة ملتحفا بها. 
كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرهاء ورداؤه إلى جواره على 
«المشنجب»”) قصلى بنا فقلت أخبرنى عن حجة رسول اللدية» فقال بيدىن 
فعقد تسعا فقال: إن رسول اللهيئانٍ مكث تسع سنين لم يحج؛ ثم أذن فى الناس 
فى العاشرة أن:زسول اللدتقغ حاج فقدم المدينة يشركئير كلهم يلتمس أن يأتم 
برسول اللهيتئة» ويعمل مثل عمله. فرجعنا معه حتى أنينا اذا الحليفة» فولدت 
أسماء بنت عميس» محمد بن أبى بكر فأرسلت إلى رسول اللهيتقة: كيف 
أصنع؟ قال: «اغتسلى واستشفرى2 بثوب وأحرمى فصلى رسول الله تك فى 
المسجد!" ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد 
بصرى بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك» 
ومن خلفه مثل ذلك: ورسول اللهيكئةٍ بين أظهزناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف 
(1) هو: محمد بن على بن الحمين بن على بن أبى طالب - رضى الله عنهم -. 
(؟) لقد كف يعبر جابر - رقى الله عنه - آخير حيائه. 


(4) المشجب على وزن منبر عيدان تضم أصولها وتفرج رموسها ترضع عليه الملابس» أى يشبه الشماعة . 
(ه) أى تحفظى بثرب من نزول الدم . () أى: صلاة العمبر. 
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تأويله وما عمل به من شىء عملنا به» فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا 
الذى يهلون به فلم يرد رسول الله كَل عليهم شيشا منه؛ ولزم رسول الله يك تلبييته. 
قال جابر - رضى الله عنه -: لسنا ننوى إلا الحج؛ لسنا نعرف العسمرة!'): حتى إذا 
أنينا البيت معه؛ استلم الركن: فرمل ثلاثاء ومشي أربعاء ثم نفل إلى مقام «إبراهيم؟ - 
عليه السلام - فقرً: «( واّخذوا من مقام إراهيم مصلى » (اير::0! ١‏ فججمل المقام 
بينه وبين الييته وكان يقرأ فى الركعتين ظفل هو الله أحد 4 طقل با يها الكافرون » 
ف رجع إل الركن فاستلمه ثم خرج من اباب إلى الصفا فلمادنا من لصفا قرا 
إن الصفا والمروة من شعائر الله (بترة:164] ابدأوا بما بدأ الله به. فبدا بالصفا 
فرقى عليه حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك؛ وله الحمد وهو على كل شيء قسدير» لا إله إلا الله 
وحده أنجز وغده. ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده؛ ثم دعا بين ذلك قال مثل 
هذا ثلاث مراثه ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماء فى بطن الوادى سعى حتى 
إذا صعدنا مشى حتى أثى المروة ففعل عليها كما فعل على الصا حتى إذا كان آخر 
طوافه على المروة قال: «لو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى؟ 
وجعلها عمرة. افسمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة»» فقام سراقة 
بن مالك فقال: يا رسول الله ألعامتا هذا آم لأبد؟ فشبك رسول الله وك أصابعه 
واحدة فى الأخرى وقال: «دخلت العمرة فى الحجج مرتين» لابل لأبد أبد». 

وقدم على من اليمن ببدن النبى 5لفوجد فاطمة -رضى الله عنها - ممن حل 
ولبست ثيابا صبيغا واكنحلت» فأنكر ذلك عليهاء فقالت؛ إن أبى أمرنى بهذذاء فقال: 
فكان على - رضى الله عنه - يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله يكأمحرشا 
على فاطمة للذى صنعت مستفتيا لرسول الله يللذفيما ذكرت عنه فلخبرته أنى 
أنكرت ذلك عليهاء فقال: صدقته صدقت» ماذا قلت حين فرضت الحج» ”7 


(1) أى: لا نعرف العمرة فى أيام الحبع فقطء وإلا فهى معلرمة لنيهم. 
(1) أي نريت الحج. . 
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حتى تصعادء حتى أنى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» 
ولم يسبح بينهما شيئاء ثم اضطبجع رسول الله يك حستى طلع الفجر وصلاه حين 
تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أثى المشعر الحرام فاستقبل القبلة 
قدعا الله وكبره وهلله ووحده» قلم يرل واقفا حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع 
الشمسء وآردف الفضل ابن عباس وكان رجلا حمسن الشعر أبيض وسيماء فلما دفع 
رسول الله يل مرت به «ظعن يجرين2106 فطفق الفضل بنظر إليهن؛ فوضع النى ك8 
يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر» فحول 
رسول الله يي يده من الشق الآخر على وه الففضل يصرف وجهه حتى بطن 
محسر فحرك قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الججمرة الكبرى حتى 
أنى الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل 
حصى الخذف رمى من بطن الوادى. ثم انصرفء إلى المتحر فنحر ثلاثا وستين 
بيد ثم أعطى «عليا؛ فنحر ما غبر”" وأشركه فى هديه ثم أمر مسن كل بدنة يبضعة 
فجعلت فى قدر فطبختء فاكلا من لحمهاء وشربا من مرقها ثم ركب 
رسول الله يك فافاض إلى السيت وصلى بمكة الظهرء فأتى بنى عبد المطلب 
يسقون على زمزم فقال: «انزموا بنى عبد المطلب: فلولا أن يغلبكم الناس على 
سقايتكم لنزعت معكم؛ فناولوه دلوا فشرب منه.اه". والله أعلم. 


(1) ظمن جمع ظعيئة: وهى المرأة فى هردج. 
(؟) أى بقى. 
(*) رواه مسلم. وآبر ذاودء انظر: التاج ار 188 - 1984, 
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لقا 


المبحث الأول فى المواقيت 


وهى نوعان: زمانية: ومكانية: 

فالمواقيت الزمائية فى: 

شوال؛ وذو القعدة. والعشرة الأوائل من ذى الحجة: قال الله - تعالى -: 
الحج أشهر مُعلُومات ي [البقرة:199). 

فعن عكرمة عن أبن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال أشسهر الحج 
شوالء وذو القعدة وعشر من ذى الحجة. 

وعن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله - تعالى -: 

9 الْحَج أشهرٌ مْنُومات) هن: شوال؛ وذو القعدة وعصشر من ذى الحجة 
جعلهن الله - سبحانه - للحج؛ وسائر الثشسهور للعمرة فلا يصلح أن يحرم 
أحد بالحج إلا فى أشهر الحج؛ والعمرة يحرم بها فى كل شهر”) وعن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: الحج أشهر معلومات 
قال: شوال» وذو القعدة» وعشر ذو الحجة". 

والمواقيت المكانئية: 

هن الأماكن التى يحرم منها من بريد الحمج أو العمرة» وقد اجمع اهل 
العلم على أربعة منها وهى: 

١‏ - ذو الحليفة: وهو موضع بينه وبين مكة +46 كيلو مترا تقريبا ويقع 
فى شمال مكة وقرب المديئة المنورة. 

” - الجحفة: وهو موضع فى الشمال الغسربى من مكة بينه وبينها ١81/‏ 
كيلو مترا. 
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م - قرن المنازل» وهو جبل شرقى مكة يطل على عرفات بينه وبين 
مكة 14 كيلو مترا. 

ع - يلملم: وهو جبل بقع جنوب مكة وبينه وبينها 04 كيلو مترا. 

فعن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - قال: وقت رسول الله ييه 
لأهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن 
يلملم قال: «فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحيج 
أو العمرة فمن كان دونهن فهن من أهله. كذلك آهل مكة يهلون منها:(". 

وعن ابن عمر أن رسول الله يَِةٍ قال: «يهل أهل المدينة من ذى الحليفة 
وأهل الثسام من الجحصفة وأهل نجه من قرن» فال إبسن عمر وذكر لى وام 
أسمعه أنه قال: «وأهل اليمن من يلملم»!"©. 

ه - فأما الميقات الخامس وهو ذات عرق فميقات أهل المشرق فى قول 
أكثر آهل العلم؛ وهو موضع فى الشمال الشرقى لمكة بينه وبينها 46 كيلو مترا. 

قال ابن عبد البسر أجمع آهل العلم على أن إحرام أهل العراق من ذات 
عرق إحرام ميقات©2. 

واختلف أهل العلم فيمن وقت ذات عرقء فروى أبو داود والنسائى؛ 
وفيرهما بإسنادهم عن القاسم عن «مائشة» - رضى الله عنها - أن 
رسول الله يِه وقت لاهل العراق ذات عرق». 

وقال قوم آخرون: إنما وقتها عمر - رضى الله عنه - فقد روى البخارى 
بإسناده عن ابن عمر قال: لما فتح هذا المصران أنوا عمر فقالوا: يا أمير 
المؤمنين إن رسول الله يت حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقناء وإنا إن 
أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حلوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق0©. 


(9) انظرء تقسبير الطبرى ©/ 1887 () انظر: تفسير الطبرى 3797/6 
(4) انظر؛ تفسير الطبرى 702/5 (6) رراء البخارى: انظر:.المفنى 584/6 
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أما أهل مكة ومن بها سواء كان مقيما بها أو غير مقيم لأن كل من أتى 
على ميقات كان ميقانا له وكذلك كل من كان بمكة فهى ميقاته للحج؛ وإن 
أراد العمرة فسن الحل» ولذلك آمر النبىيكة عبد الرحمن بن أبى بكر أن 
يعمر #عائشة» - رضى الله عنها - من التنعيم وكانت بمكة يومئذ. والأصل 
فى هذا قول النبىيآلك : «حتى أهل مككة يهلون منها»0". 

قتبيهات» 

الأول: من كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقسات» فقد اختلف فى 
ميقاته على قولين: 

* أولهما: أن ميقاته منزله. وهذا قول أكشر أهل العليء ويه قال: مالك 
وطاووس؛ والشافعى» وأحمد. وأبو ثورء واصحاب الرأى: لأن النبى يلي 
قال: «فمن كان دونهن مهله من أهله»0". 

ثانيهما: أن ميقاته مكة» وبهذا قال مجاهد”. 

الثانى: أن من سلك طريقا بسين ميقاتين؛ فإنه يجتهد حتى يكون إخبرامه 
بحذو الميقات الذى هو إلى طريقه أقرب» فإن لم يعرف حذو الميقات المقارب 
لطريقه احتاط فأحرم بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرماء لآن الإحرام 
قبل الميقات جائز, وتأخيره عنه لا يجوزء فالاحتياط فعل ما لا شك فيه ' 

الثالت: من سلك طريقا فيها ميقات فهو ميقانه» فإذا حج الشامى من 
المدينة فمر بذى الحليفة فهى ميقاته؛ وإن حج من اليمن فميقاته يلملم وإن 
حجج من العراق فميقاته ذات عرق وهكذا كل من مر على ميقات غير ميقات 
بلده صار ميقاتا له. 

الرابع: من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه 
ليحرم منه إن أمكنهء سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا علم تحريم ذلك» أو 
جهله. فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شىء عليه. 


(5) رراه ابن عباس (5) انطر: المغنى 757/7. 


المع والعمرة فى ضوء الكتاب والسئة. 


:ا ساس سك 

وبه قال جابر بن زيدء والحسن. وسعيد بن جبير» والثوري؛ والشافعى؛ 
وأحمدء وغيرهم, لأنه أحرم من الميقات الذى أمر بالإحرام منه قلم يلزمه 
شىء كما لو لم ينجاوزه؛ وإن أحرم من دون السيقات» فعليه دم سواء رجع 
إلى الميقات» أو لم يرج وبهذا قال: مالك. وابن المبارك؛ وأحمدء 
والدليل على ذلك قول النبى يو: «من ترك نسكا فعليه دم06". 

قال !بن قدامة: وظاهر مذهب الشافعى: أنه إن رجع إلى الميقات فلا 
شىء عليه؛ إلا أن يكؤن قد تلبس بشىء من أفعال الحج كالوقوف» 
وطواف القدومء فيستقر الدم عليه؛ وعن أبى حنيفة إن رجع إلى الميقات 
فلبى سقط عنه الدم؛ وإن لم يلب لم يسقط. ومن عطاء والنخعى لاشىء 
على من ترك الميقات20. 


)١(‏ رواء أبن عباس 
(1) انظر: المغئى 733/8 


الدج والغمرة فى ضوء الكتاب والسئة 


سس بالسسصس 88 
المبحث الثانى أركان الحج 


أركان الحج أربعة وهى: 

الإحرام» والطواف؛ والسعىء والوقوق بعرفة. وسميت هذه الأنواع 
الأربعة أركانا لأنه لو سقط ركن منها لبطل الحج. . " 

وسنتكلم بالتفصيل على كل ركن من هذه الأركان فيما يلى: 
الركن الأول: الاحرام: 

وهو نية الدخول فى الحج لقول الرسولك: 'إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى» وللإحرام ؤاجبات وسئن» ومحظورات: وإليك 
الحديث عن كل ذلك بالتفصيل. 

أولا: الواجيات2: 

واجبات الإحرام ثلاثة وهى: 

3: الإحرام من الميقات: وهو المكان الذى حدده الشارع وبينه النبى‎ - ١ 
للإحرام عنده. بحيث لا يجوز لمن بريد الحج أن يحرم إلا عنده» وقد تقدم‎ 
الحديث بالتفصيل عن المواقيت.‎ 

؟ - التجرد من المخبط للرجال دون النساء. فعن ابن عمر - رضى الله عنه - 
أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: دلا يلبس 
القمصء ولا العمائم ولا السراويلات» ولا البرائيس؛ ولا الخفاف, إلا أحد 
لا يجد نعلين فيلبس خفينء وليقطعهما أسفل من الكعبين؛ ولا تلبسوا من 
الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس(". 

(1) المراد من الواجبات فى الحجج: الاعمال التى لو ترك احدها لوجب على تاركها دمء أو صوم عشرة أيام إن 


عجر عن الدم. 
(؟) رواء الخمسةء انظر: التاج 2114/5 
4 


الحمج والعمرة فى ضوء الكتاب والسنة. 


7 لس ل دسسشسيميم 
وعن ابن عمر - رضى الله عنه - قال: سمعت الثبى كي نهى النساء فى 
إحرامهن عن القفازين. والنقاب؛ وما مس الؤرس» والزعفران من الثياب» 
ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب؛ مسعصفراء أو خمرزا أو حلياء أر 
سراويل أو قميصا. أو خفال". 
وعن 'عائشة» - رضى الله عنها - قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن 
مع رسول الله يت محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جليابها من راسها 
على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه0". 
+ - التلبية: وهى قول لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 
يقولها المحرم عند الشسروع فى الإحرام من الميقاث» ويستحب 
تكرارهاء ورفع الصوث بهاء وتجديدها عند كل مناسبة من نزول أو ركوب 
أو فراغ من الصلاة أو ملاقاة رفاق» ولا يقطعها حتى يرمى جمرة العقبة. 
فعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أن النبى يآ أردف الفضل من جمع 
إلى منى» وأخبرنى الفضل أن النى كولم يزل يبى حنى رمى جمرة العقية9". 
وعن سهل بن مالك (ت ١5ه):‏ عن النبى يو قال: ١ما‏ من مسلم يلبى 
إلا لبى عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدرء حتى تنقطع الأرض 
من ههناء وههنا»0). 
ثانيا:السنن©: 
يمكن تلخيص سنن الإحرام فيما يلى: 
١‏ -الاغتسال للإحرام» ولو لتقنساءف أو حائض. فعن زيد بن ثابت 
- رضى الله عنه - قال: رأيت النبى يتيؤتجرد لإهلاله وافتسل0". وعن 
() رراء أبو داود» رابن ماجهء انظر: الاج ؟/ 1186 
(0) دراه الاربعة. 
(4) رواء الترمذى؛ انظر: التاج 3710. 


(9) أراد بالستن بالحيع هى الأعمال التى ذو تركها اماج لا يجب عليه فيها دم ولكن يفرته بتركها أججر كبير. 
(0) رواه الترسذي. انظر: التاج 114/7, 


الحع والعمرة فى ضوء الكتاب والسئة 


#جبج بحتسيو سيب 0 
ابن عباس - رضى الله عنهما - أن النبى يَكهَ قال: «إن النفسساء والحائيض 
نغنسل ونحرب وتقضى المناسك كلهاء غير أنها ل تطوف بالبيت حتى تطهر»(2©. 

" - وقوع الإحرام عقب صلاة نافلة: أو فريضة. فعن أنس بن مالك 
- رضى الله عنه - قال: صلى النبى كب الظهر بالمدينة أرسعاء والمصر بذى 
الحليفة ركعتين» ثم بات بهاء حتى أصبح؛ فلماا ركب راحلته واستوت به أهل0©. 

٠"‏ - النظافة: وتتحقق بتقليم الأظافنرء وقص الشارب ونتف الإبطء 
وحلق العانة. 

؟ - التطيب: فعن «عائشة؛ - رضى الله عنها - قالت: كنت أطيب 
رسول الله يَثُْ الإحرامه قبل أن بحرمه. ولحله قبل أن يطوف بالبيت©. 

© - الإحرام فى رداء يلف به النصف الأعلى من السبسدن دون الراس» 
وإزار يلف به النصف الأسفلء وينبغى أن يكونا أبيسضين. فعن ابن عباس - 
رضى الله عنهما - قال: انطلق رسول الله كَلِهْ من المدينة بعد ما ترجل 
وادهن, ولبس إزاره؛ ورداءة©». 

ثالثا: المحظورات©: 

حظر الشارع على المحرم أشياءء وحرمها عليه نذكرها فيما يلى: 

١‏ - الجماع ودواعيه. 

” - اكتساب السيئات. وارتكاب المعاصى. 

٠“‏ - المخاصمة مع الرفقاء؛ وغيرهم. 

والاصل فى تحريم هذه الأشياء قول الله - تعالى -: ظ فم فَرَض فيهن 

الي فلا رفت ولا فُسُوق ولاجذال في احج (الترة لولم 


.31414/١ رواء أبو دارد والترمذى؛ إنظر: نفه السنة‎ )١( 

(1) رواء الخمة: انظر: الناج 316/57 

(9) روراه الخمة انتاج 131/1 

(4) رواء البخارى» انظر : فقه السئة /١‏ 188. 

(8) المحظوراث عى : الأعمال الممتوعة. رالتى لو فعلها المحاج وجب عليه قدية وهى دمء أو صيام أو طعام. 


الدمع والعمرة فى ضوء الكتاب والسنة 


اسح د ا 

4 - لبس المخيط كالقميص: والبرنس: والقباء!'»؛ والجبة والسراويل: أو لبس 
المحيط كالعمامة؛ والطربوش؛ ونحو ذلك مما يوضع على الرأس؛ وكذلك يحرم 
لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة.كمًا يحرم لبس الخف إذا وجد الحذاء. 

فعن ابن عمر - رضى الله عنهما -: أن البى تتيإؤقال: «لا يلبس المحرم 
القميص ولا العمامة» ولا البرنسء ولا السراويل» ولا ثوبا مسه ورسء ولا زعفران» 
ولا الخفين؛ إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»22. 

وقد أجمع العلماء على أن هذه المحظورات مختصة بالرجال فقط أما 
المرأة فإنه يحرم عليها الثوب الذى مسه الطيب والنقاب والقفازان. 

فعن ابن عصمر - رضى الله عنهما -: أن النبى يكقِةٍ نهى النساء فى 
إحرامهن عن القفازين» والثقابء وما مس الورس والزعفران من الشياب». 
ولتلبس بعد ذلك منا أحبت من ألوان الثياب من فعصفر أو خز أو حلى أو 
سراويل أو قميص أو خف©. 

ه - عقد النكاح لنفسه أو لغيره» بولاية» أو وكالة؛ ويقع العقد باطلاء 
ولا تترتب عليه آثاره الشرعية. 

فعن أبان بن عشمان - رضى الله عنه - قال: سمعت أبى يقول قال 
يود قله ا 3١‏ كع السحرع ولا تاولا بلي 

تقليم الأظافر. 
- إزالة الشعر لقوله - تعالى -: 
« ولا تحلقوا روسكم حتئ يلع اهدي مَحلَهُ )م [ابغرة: 0150. 
- التطيب فى الثوب أو البدن سواء رجلا أو امرأة لقول رسول الله يكلو: 

«أما الطيب الذى بك فافسله عنك». 

أماما بقى من الطيب الذى وضمه فى بدنه أو ثويه قبل الإحرام فإنه لا بأس به. 
(9) القبا: تفلت 0020177 (؟) رواء البخارى ومسلم. 
(5) رواه أبر داودء والبيهقى والحاكم. 1 
(1) لا ينكح الاولى بالناه للقاعل. على ورن يضرب» أى لا يعقد لنفهء ولا ينكح الثاّة بهم أوله وكسر ثالنه 


أى لا يعقد لغيره بولاية أو وكالة . 
(9) رراء الخمسة إلا البخارى» انظر: التاج 1317/5. 


الع والعمرة فى ضوء الكتاب والسنة 


1 

4 - لبس الثوب مصبوغا بما له رائحة طيسبة. فعن ابن عمر - رضى الله عنهما 
- أن رسول الله ين قال: لا تلبسوا من الثياب ما مسه زعفران أو ورس06". 

وفى رواية سمعت النبى يك نهى النساء فى إحرامهن عن القفازين 
والنقاب وما مس الورس والرعفران من الثياب9». 

:- قتل صيد البر إلا الضار منه: قال الله - تعالى‎ - ٠ 
ظأحل لم يد البَْرٍ َطْمه ناا كم وللسيارة حرم عليكم صصيد الما‎ 
,]43 دمتم حرها © [المائدة:‎ 

1 - الأكل من صيد البر الذى صيد من أجله: أو بإشارته إليه أو بإعانته عليه. 

فعن جابر - رضى الله عنه - عن النبى كَل قال: «صيد البر لكم خلال 
وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم». 

وعن حفصة - رضى الله عنها - عن النبى يُلةْ ثال: «خمس من الدواب 
لااحرج على قتلهن: الغراب» والحدأة والفآرة» والعقرب؛ والكلب العقور»ه. 

وفى رواية: اخمس فواسق يقستلن فى الحل والحرم: الحية والغراب 
الأبقع» والغارة؛ والكلب المقور, والحديا». 

١‏ - صيد الحرم وقطع شجره. يحرم على المسحرم؛ وشيره» صيد 
الحرم, ونتفيره» وقطع شجره الذى لا يستنبته الآدمسون فى العادة؛ وقطع 
الرطب من النبات حتى الشوك إلا الأذخر والسنا 9" فإنه يباح التعرض لهما 
بالقطع والقلع والإنلاف ونحو ذلك. 

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله ةيوم فتتح 
مكة: «إن هذا البلد حرام لا يعضد شسوكه. ولا يختلى خلا" ولا ينغر 
صيده: ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف»» فقال العباس: إلا.الأذخر فإنه لابد لهم 
منه فإنه للقيون*»» والبيوت فقال إلا الأذخرل, 

(1) رراة الخمسة. 
(؟) رراء اصحاب السسن راحمد, انظر؛ التاج 114/5 - 118 
(*) الأذخر : نبت طيب الرالحةء والسنا؛ السنامكى . (4) أى لا يقطع الرطب من الثبات. 


(0) الفيرن: جمع قينء وهر الحداد. 
(9) وراء البخارىء انظر: فق السنة 4//1, 


السمج والعمرة فى ضوم الكتاب والسئة. 


ججحب تت 

*٠‏ حكم من ارتكب محظورا من محظورات الارحرام: 

لا يبطل الحج بارتكاب شىء من المحظورات سوى الججماع؛ فإن 
الجماع يفسد الحجج بالمرة إلا أنه يجب الاستمرار فيه حتى يتم؛ وعلى 
صاحبه بدنة» فإن لم يجد صام عشرة أيام وعليه مع ذلك القضاء من العام 
القادم» روى مالك فى الموطا أن عصر بن الخطاب»: وعلى بن أبى طالب» 
وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا: ينفذان أى 
يمضيان لوجههما حنى يقضيا حجهماء ثم عليهما حج قابل والهدى0". 

أما من كان له عدر واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام 
غير الوطء مشل: تغطية الرأس؛ وقلم الأظافر وحلق الشعر, ولبس المخيط 
ونحو ذلك من مس الطيب لزمه أن يذبح شاة تذبح بمكة فإن لم يججد فإطعام 
ستة مساكين, فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وهو مخير بين هذه الأمور الثلائة. 

فعن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن كعب بن عجسرة أن رسول الله 
مر به زمن الحديبية فقال: «قذ أذاك هوام رأسك؟؛ قال : نعم فقال النبى 45 : 
«داحلق دن ثم اذبح شاةنسكاء أو صم ثلائة أيام» أو أطعم ثلاثة أصع من تمر 
على ستة مساكين»21). 

وقال الله - تعالي -: فم كان منكم ميض أو به أذى من رأسه ففدية 
من صيام أو صدقَة أو نسلك 4 7البترة لتقلل ١‏ 

أما عقد النكاح؛ وسائر الذنوب مثل الغيبة والنميمة وكل ما يدخل 
تحت لفظ الفسوق» ففيه التوبة والامستغفار إذ لم يرد عن الشارع كفارة له 
سوى التوبة والاستغفار9. 

أما جزاء قبل الصيده فقد قال الله - تعالى -: طإيا أيه الذين آمنوا لا فكوا 
مع و ان من النْعم يحكم بد ذَوًا 


(1) رواه اليشارى؛ ومسلمء رأير داود. 
(7) انظر: مياج المسلم/ فنية 


المع والممرة في ضوء الكتاب والسنة 


لق 
عل متكم هديا الغ لَه أ فار َعَم ماين أو عَدْل ذلك صياما يدوق وال 
مه عا اله ما سلف ومن عاد فينتقم لله منه الله يرو تا [المامة قم 

قال ابن كثير الذى عليه الجمهور؛ أن العامد والناسى سواء فى وجوب 
الجزاء عليه”©. وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قوله - تعالى -: 
<فَجَرَاء ل ما ققَلَ من النمِْم قال: إذا أصاب المحرم صيدا حكدم عليه 
بجزائه» فإن كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحم نإن ن لم يكن عنده جزاؤء 
قوم جزاؤه دراهم, ثم قومت الدراهم طعاما فصام عن كل نصف صاع يوما. 
فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه. فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه ثلاثة 
أيام» فإن قتل إبلا أو نحوه فمعليه بقرة» فإن لم يجد أطعم عثسرين مسكيناء فإن لم 
بجد صام شري بوماء وإن قتل نعامة أو حمار وحشء أو نحوه فعليه بدئة من 
الإبل» فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناء فإن لم بجد صام ثلاثين يوما7". 

وقال مالك أحسن ما سمعت فى الذى يقشل الصيد فيحكم عليه فيه أن 
يُقَوّم الصيد الذى أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام؟ فيطعم كل مسكين مداء 
أو يصوم مكان كل مد بوما وبنظر كم عدة المساكين؟. 

فإن كانوا عشرة؛ صام عشرة أيام؛ وإن كانوا عشرين مسكينا صام 
عشرين يوما عددهم ما كانواء وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا”". 

إذا اشترك جماعة فى فتل صيد عامدين لللك جميعاء فليس عليهم إلا 
جزاء واحد. فقد سثل ابن عمر - رضى الله عنهما - من جماعة قتلوا ضيعا 
وهم محرمون؟ فقال: اذبحوا كبشاء فقالوا: عن كل إنسان منا؟ فقال: بل 
كبشا واحدا عن جميعكه2'. 

* * حدود الحرم المكس: 

للحرم المكى حدود تحيط بمكة؛ وقد نصبت عليها أعلام فى جهات خمس. 


(؟) رواه ابن أبى حاتم وابن جرير. 
(1) انظر: ففئه السنة 545/3, 
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ا 
وهذه الأعلام أحجار مرتفعة منصوية على جانبى الطريق: 
١‏ - فحده من جهة الشمال «التنعيم». وبينه وبين مكة ” ستة كيلى مترات. 
وحده من جهة الجنوب «أضاءة. ويينها وبين مكة ؟1 اثنا عشر كيلو مثرا. 
٠“‏ -- وحدده من جهة الشرق «الجعرانة» . وبينها وبين مكة ١١‏ ستة عثبر 
كيلو مترا. 
- وحده من جهة الشمال الشرقى «وادى نخلة؛. وبينه وبين مكة ١5‏ 
أربعة عشر كيلو مترا. 
ه - وحده من جلهة الغرب «الحديبية', وبينها وبين مكة ١6‏ خمسة 
عشر كيل مترا. ١‏ 
قال الطبرى عن الزهرى: نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه «جبريل» - 
عليه السلام - ثم لم بحرك حتى كان قصى فجددها. 
لم لم نحرك حتى كان النبى يه فبعث هام الفتح تميم بن أسيد الخزاعى 
فجددها ثم لم تتحرك حتى كان عمر فبعث أربعة من قريش: 
مخرمة بن نوفل؛ وسعيد بن يربوع؛ وحويطب بن عبد العزى وازهر بن 
عبد عوف» فجددها. ثم أمر عبد الملك بتجديدها (2. 
* * ها يباج للمحرم: 
يباح للمحرم فعل الأشياء الآنية دن أن يكون عليه أى شىء: عن أبى 
أيوب الأنصارى - رضى الله عنه - قال: ريت النبى يك يغتسل وهو محرم 
وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء وقال: هكذا رأيته يفعل2". 
وعن ابن عباس -. رضى الله عتهما - قال: احتجم النبى يكو وهو محرم 
بلحى جمل فى وسط رآسه©, 
عن عثمان بن عفان - رضى الله عنه --: عن النبى يكل فن الرجل إذا 
اشنكى مينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر9». 


)١(‏ انظر! فقه الستة 144/1 - 4هم3ا. (؟) رراء الثلاثة. 
(") رواه الخمسة. (4) رواء الخمسة إلا البخاري» انظر: التاج 118/5 
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وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم» 
قيل له: اتدخل الحمام وأنت محرم؟ فقال: إن الله ما يعبأ بأوساخنا شيا 0©. 

وعن جابر بن عبد الله الأنصارى - رضي الله عنه - قال: يغتسل 
المحرم ويغسل ثويه"». 

وروى الشافعى عن القاسم قال: كان عثمان بن عفان. وزيد بن ثابت» 
ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم محرمون. 

وعن مجاهد قال: كانوا إذا هاجت الريح؛ غطوا وجوههم وهم محرمون. 

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: المحرم ينزع ضرسه ويفقأ القرحة. 

وعن «عائشة» - رضى الله منها - قالت: إنها سئلت عن المحرم يحك 
جسده؟ قالت: نعم فليحكه وليشدد0. 

وعن «عائشة» - رضى الله منها -: لا بأس بالهميان؛ والخاتم؛ للمحرم». 

وقال ابن عباس أيضا: لا بأس أن يقتل المحرم القرادة.. والحلمة"». 

وعن «عائشة» - رضي الله عنها -: قال رسول الله كلِ: «خمس من 
الدواب كلهن فاسق. يقتلن نى الحبرم: الغراب؛ والحدأة؛ والعقرب؛ 
والفارة: والكلب العقور»2". 

* * أنواع الإحرام: 

للإحرام انواع ثلائة وهى: الإفراد - والتمتع والقران وقد أجمع العلماء على 
جواز كل واحد من هله الأنواع الثلائة؛ وإلياك الحديث عن كل نوع على حدة: 

* الارفراد: 

هو أن يحرم من يريد الججج من الميقات بالحج وحده ويقول فى التلبية: 
لبيك اللهم بحج ويظل على هذا حتى تنتهى أعمال الحج. 
)١(‏ انظر: فقه السنة 331//1. (1) انظر: افقه السئة 551//1. 


(7) رواه البخارى ومسلم. (4) انظر: ففه السنة 538/7. 
(8) الحلمة: : أكير القرام. )١(‏ رواء مسلم والبخارى: رزاد الحية. 
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مسي سي حي ينبم 

عن «عائشة» - رضى الله عنها - قالت: خرجنا مع النبى يك فى حجة الوداع 
فقال: «فمنا من أهل بعمرة: ومنا من أهل بحجة وعمرة, ومنا من أهل بالحج؛ 
وأهل رسول الله يي بالحج فأما من أهل بالحجج لو جمع الحج والعمرة فلم يحل 
حتى كان يوم النحر6(". وفى رواية عنها: أن رسول الله يك أفرد الحج!". 

* و1 التمتع: 

هو أن يحرم الإنسان العمرة من الميقات فى أشهر الحج بحيث يقول: 
لبيك عمرة. وبعمد أن يؤدى مناسك العمرة يحل إحرامه. ثم يتممع بفعل 
الأشياء التى كانت محرمة عليه أثناء الإحرام» إلى أن يجيء يوم السرويه 
ويحرم مرة أخرى بالحج. 

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل 
المهاجرون: والانصارء وأزواج النبى يل فى حجة الوداع» وأهللناء فلما 
قدمنا مكة قال رسول الله يق «اجصلوا إهلالكم بالحج عمرة ©. إلا من 
قلد الهدى»:فطفنا بالبيتء وبالصفا والمروة, وأئينا النساء: ولبسسنا الثياب. 
وقال: امن قلد الهدى فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدى محله:؛ ثم أسرنا 
عشية التروية أن نهل بالحج؛ فإذا فرغنا من المناسك فطفنا بالبيت وبالصفا 
والعروة فقد تم حجنا وين الهدى قال الله تعاي ٠... ٠.‏ . 
فسن ف لمر إلى لحي نا متسر م اله قن م د فيا 
ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إذا رجعتم 4 «البقرة:145) إلى أمصاركم؛ الشاة 
تجزئ» فجمعوا نسكين فى عام بين الحج والعمرةء فإن الله أنزله فى كتابهء 
وسنه نسيه وأباحه لغير أهل مكة قال.- تعالى -: فإ ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري الْمُسجد الحرام 2904, ١‏ 

وعن عمران بن حصين - رضى الله عنه - قال: أنزلت آية المتعة فى كتاب الله 
-تعالى- ففعلناها مع رسول الله يك ولم يحرمها قرآن ولم ينه عنها حتى ماث0*). 
1) رراه الخسة إلا التزمذي, 7 (1) رول الخسة إلا البخارى. انظرة القاج 355/5 


() أى اصرفرا عملكم إلى عمرة؛ ففيه جوار قلب الحج إلى العمرة وعليه أبو حئيفة والشافعى. 
(؛) رواء الثلاثق. انظر؛ التاج ؟/ 1778 (6) رواء الشيخانء انظر؛ التاج 9/ 91714 . 
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إزانا 

* والقران: 

هو أن يحرم الإنسان من الميقات بالحج والعمرة معا ويقول عند التلبية: 
لبيك بحج وصمرة. أو بحرم بالعسرة فقط. ثم ببدخل عليها الحج قبل 
الطواف. وبناء عليه يجب أن يظل على إحرامه حتى ينتهى من أعمال العمرة 
والحج معا غير أنه يلزمه هدى. 

عن «عائشة» - رضى الله عتها -: خرجنا مع النبى بك عام حجة الوداع 
فقال: «من أراد آن يهل بحج وعمرة فليفعل؛ ومن أراد أن يهل بحج فليهل» 
ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل؟» وأهل رسول الله يكبوبالحج» وأهل ناس معه. 
وأهل ناس بهماء وأهل ناس بعمرة وكنت ممن أهل يعمرق ثم قال: البى يي 
«من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة: ثم لا يحل حتى يحل منهما 
جميعا»» فقدمت منة: وأنا حائضء ولم أطف بالبيت: ولا بين الصفا والمروة» 
فشكوت ذلك إلى النبى يت فقال: «انقضى راسك وامتشطى؛ وأهلى بالحج» 
ودعى العمرة» ففعلت» فلما قضيئا الحج أرسلنى النبى يتلمع عبد الرحمن بن 
أبى بكرء إلى التنعيهم!©. فاعتمرت» فقال: «هذه مكان عمرتك)0. 

وَعن «عائشة» - رضى الله عنها - أنها قالت: إن النبئ يك قال: «من كان 
معه هدى فليهل بالحج والعمرة: ثم لايحل حتى يحل منهما جميعا»!". 

فإن قيل:.أى أنواع الإحرام أفضل؟ أقول: اختلف الفقهاء فى الأفضل 
من هذه الأنواع: 

١‏ - فذهبت الحنايلة إلى أن التمتع أفضل من القران والإفراد. 

؟ - وذهبت الشافعية إلى أن الإفراد أفضل الأنواع والتمتع أفضل من القران. 

إذ أن المفرد أو المتمتع يأتى بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله 
والقارن يقتصر على عمل الحج فقط. 

م - وقالت المالكية: الإفراد أفضل من التمتع والقران. 


)1١(‏ التتعيم: أقرب أرض إلى الحلء وهر على بعد فرسخ من مكة رهناك الآن مسجد يعرف بمسجد عائشة. 
(1) رواه الخمة إلا الترسذى. انظر: التاج 7.1517 (6) رواء الثلائة» انظر؛ التاج 5 158. 
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؛ - وقالت الحتفسية؛ القران افضل من كل من التمتع والإفراه والسمتع 
أفضل من الإفرأد". والله أعلم 
الركن الثانى: الطواف ببيت الله الجرام. 
والسراد به طواف الإفاضة. قال الله - تعمالى -: <ثكُم لَنْضُوا انهم 
وَلَيُوقُوا نذُورَهُم لْيطْرَقُوا بيت الْمتيق [الحع 41]. 
وقالت «مائشة؛ - رضى الله غنها -: حمججنا مع النبى بيك فافضنا يوم 
النعر”" وعن ابن عمر - رضى الله غنهمما -: أن رسول الله أفاض يوم 


النحر, ثم رجع فصلى الظهر بمنى7. 
وقد أجمع المسلمون على أنْ طواف الإفاضة زكن من أركان المج وأن 
الحاج إذا لم يفعله بطل حبحه. 


وقت طواف الإفاضة: قال الشافعي؛ وأحمد: إن أول وقته نصف الليل من 
ليلة النحر, ولاحد لآخره؛ ولا يجب تاخيره عن أبام التثمريق» وإن كان له ذلك, 

وعن أبى حنيفة: ومالك: أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحره وقال 
مالك: لا باس بتأخيره إلى آخر أيام التشريقء ونعجيله أفضل. ويمتد وقته 
إلى آخر شهر ذى الحجة؛ فإن آخره عن ذلك لزمه دم وصح حجد"». 

وصفة الطواف: هى الدوران حسول البيت. واعلم أن للطواف 
شروطاء وسنناء وآداباء تتحدث عنها فيما يلى: 

أو[ ؛ شرو طه وشص: 

١‏ - النية عند الشسروع فيه. لقول التبى يي #إنما الاهمال بالنيات» 
فكان لابد للطائف من نية الطواف؛ وهى عزم القلب على الطواف بالبيت 
تعبدا لله - تعالى -. 

١‏ - الطهارة من الحدث الأصغر, والأكبرء والتجاسة. 


سس سيمت 
(1) انظر: فقه السنةى 389//9, (1) رواء البخاري. 
99) روا الثلاثة. (0) انظر: فق السئة 85/3/ 
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قال ابن عباس - رضى الله عنهسما -: أن النبى يَئِةٍ قال: «الطواف حول 
البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير»0". 

وعن «عائشة» - رضى الله عنها -: 

إن أول شىء بدأ به النبى يت سعين قدم مكة أن توضا لم طاف بالبيت. 

وعن (عائشة» - رضى الله عنها -: 

أن رسول الله ين دخل غليها وهى نبكى فقال أنفست؟0©. 

قالت: نعم. قال: «إن هسذا شىء كتبسه الله على بئات آدم» فاقضى ما 
يقضى الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالييت على تغتصسلى06. 

أما من كانت به نجساسبة لا يمكن إزالتهاء كمن به سلس بول» 
وكالمستحاضة: فإنه يطوف ولا شىء عليه. 

روى مالك: أن عبد الله بن مر - رشى الله عنهما - جاءته امرأة 
نسصفتيه فقالت: إنى أقبلت أريد أن أطوف بالبيت» حتى إذا كنت عند باب 
المسجد هرقت الدماء فرجعث,. حتى ذهب ذلك على» ثم أقبلت حتى إذا 


كنت فند باب المسبحجد هرقت الدماء. 
فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من القسيطان: فافتسلىء ثم 
استثفرى بثوب ثم طوفي". 1 


م _ستر العورة: إذ العلواف كالصلاة؛ ولحديث أبى هريرة قال: 
بعشى بو بكر فى الحجة التى أمره عليها رسول الله يَلِةٍ قبل حسجة الوداع» 
فى رهط يؤذنون فى الئاس يوم النخر؛ لا يحبج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبيث عريان20. 

(1) رواه الترمذى: انظر: منهاج المسلم/ 558. 
(؟) رواء الشبيغان: انظر: فقه السئة 29437/5, 
(؟) أى أحضت. (4) رواء ملم 


(5) انظر فقه السئة 95/1؟. 
)١(‏ رواه الشيضان؛ انظر: ققه السنة 1/ر/381, 
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و ال ا سم 
؛ - أن يكون الطواف سبعة أشواط. وأن يبدا بالحجر الأسود ويختمه 
بهء لفعل النبى يك ذلك؛ فعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: لما قدم 
النبى يك مكة دخل المسجد فاستلم الحجر, ثم مضى عن يمينه فرمل ثلاثاء 
ومشى أربعا('' ويناء عليه فإن من ترك شيثا من الطواق فى أى شوط لا يحسب 
طوافه. ومن شك فى عدد الأشواط بنى على الأقل حتى يتيقن ألها سبعة. 
© - أن يكون الطواف بالبيت داخل المسجد. 
لع ا و 
- أن يكون الطواف خارج البيت الحرام؛ فلو طاف داخل الحجر فلا 
ل لقوله - تعالى -: ط بطو ايت الي » [اليع:»57. 
م - الموالاة ب بين الأشواط بحيث لا يفصل بينها لغنير ضرورة؛ فلى 
فصل بينها لغير ضرورة وترك الموالاة بطل طوافه؛ ووجبت إغادته. 

كانيا: سننة وشاي: 

١‏ - استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف مع التكبير والتهليل؛ ورفع 
اليدين كرفعهما فى الصلاة: واستلامه بهما بوضعهما عليه؛ وتقبيله إن امكن 
ذلك؛ وإلا مسه بيده وقبلهاء أو مسه بشىء معه وقبله. أو أشار إليه بعصا ونحوها. 

فمن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: استقبل رسول اللهيقة الحجر 
واستلمه؛ ثم وضع شفتيه يبكى طويلاء فإذا عمر يبكى طويلاء فقال: ايا عمر 
هنا تكب العبرات»99. | 

وقال نافع: رآيته ابن عمر - رضى الله عنهما - استلم الحبجر بيده ثم. 
قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول اللهية يفعله©. 

1- وهذا مذهب ب الإمام مالك؛» وأحمد, وذهبت الحنفية» والشسافعية إلى 
أن الموالاة سنة فلو فرق بن اجزاء الطواف بغير عذر لا بيطل» وربنو عل 


(1) رواه الترمذىء انظر: التاج 1597/5. (7) زراء الحاكم قال: صحيح الإسناة. 
(5) رواء البخاري رمسلمء انظر: فقه السئة 384/3 5 
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| ع 
ما مضى من طوافه: فعن حميد بن زيد قال: رأيت عبد الله بن عمر - رضى 
الله عنهما - طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة» ثم جلس يستريح وغلام له 
يروح عليه فقام فبنى على ما مضى من طوافه. 

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما -: أنه كان يطوف بالبيت؛ فأقيمت الصلاة 
فصلى مع القوم: ثم قام قنبنى على ما مضى من طواقه وعند الحنفية والشافعية: 
لو أحدث فى الطواف توضأ وبنى ولا يجب الاستثناف وإن طال الفصل. 

وعن همر - رضى الله عنه - قال: قال لى النبى يَلل: ايا أبا حفص إنك 
رجل قوىء فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذى الضعيفء ولككن إن وجدت 
خلوة فاستلم؛ وإلا فكبر وامضص)20. 

؟ - الاضطباع: وهو كشف القسبع؛ أى ألكتف الأيمن ولا يسن إلا فى 
طواف القدوم خاصة: وللرجال دون النساء ويكون فى الأشواط السبعة كلها. 

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أن النبى يَْهٌ وأصحابه اعتمروا من 
الجعرانة فاضطبعوا أرديتهم نحت آباطهم: وقذفوها على عوائقهم اليسرى2". 

* - الرمل: وهو سنة للرجال القادرين دون النساء. وحقيقته: أن يسارع 
الطائف فى مشيه مع تقارب خطاب. ولا يسن إلا فى طواف القسدومءو وفى 
الأشواط الثلاثة الأولى منه فقط. 

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قمال: قدم النبى - عليه الصلاة 
والسلام - وأصحابه. فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهتتهم حمى يثرب» 
فأمرهم النبى يك أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوأ ما بين الركنين”. 

ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم» وزاد فى رواية: 
فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهتتهم. إنهم أجلد من كذا وكذنا9» 
(1) زواء أحمد وأبو داود» 


(*) أى اليمانيين فلا رمل بينهما. 
(5) رواء الخمسة. انظر: التاج 958/9 


الحبع والهمرة فى ضوء الكتاب والنة 


1 
وعن ابن عسمسر - رضى الله عنهسما - قال: كان رمسول الله يكنا طاف فى الحج 
والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالييت» ثم يمشى أريعة("2. 

؛ - استلام الركن اليمانى باليد. فعن ابن مر - رضى الله عنهما - 
قال: لم أر النبى يك يمس من الأركان إلا اليمانييين» وقال: ما تركت استلام 
هذين الركنيسن؛ أى اليسمانى: والسججر الأسود منذ رأبت رسول الله يلل 
يستلمهماء فى شدة ولا فى رخاء9. 

© - صلاة ركعتين بعد الفراغ من الطواف خلف مقام إبراهيم - عليه 
السلام -» يقرأ فيهما بسورتى الكافرون والإخلاص بعد الفساتحة؛ وذلك 
لقوله - تعالى -: واوا من مُقَامٍ إبراههم مُصلّى 6 للبقرة: 0118 

فسعن جابر - رضي الله عنه - قال: قرأ النبى 7 فى ركمتى الطواف 
بسورني الإخلاص وقل يأيها الكافرون. 

- الدعاء أثناء الطواف: فعن عبد الله بن السائب - رضى الله عنه - 

قال: سمعت رسول الله كل يقسول بين الركن اليمانى والبمجر: ١ربنا‏ آتنا فى 
الدئيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار؛0». 

وللبزار: كان النبى كللذ يقول: «اللهم إنى أموذ بك من الشك والشرك» 
والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق). 

وللشافعى: قبل يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا الببت؟ قال: «قولوا 
بسم الله والله أكبر إيمانا بالله وتصديقا لما جاء به «محمد]0©. 

الدعاء بالملتزم أثناء الطواف: فعن عمرو بن شعيب - رضى الله عنه - 

عن أبيه قال: طفت مع عبد الله0. فمضى حتى استلم الحجر وأقام يبن الركتين 
)١(‏ رواه الخية؛ انظر ف 
(1) رواه البخاري ومسلمء انظر: فقه السئة 8-7/1. 
(7) رواء الترمذى ومسلمء انظر: التاج 1851/75 . 
(4) رواء اء أحمد وأبر ذاوة والجاكم رصححه. 


(0) دراه البزار. انظر: التاج 1/ "318 
(1) رواء الشاقعيء انظر: اج نيفين (0) آي عبد الله بن عمر. 


ان ٠‏ الصو العمريق شو واس 
والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله يكل يفعله20. 

وعن عبد الرحمن بن صفوان - رضى الله عنه - قال: لما فتحت مكة 
قلت: لالبسن ثيابى فلأنظرن كيف يصنع رسول الله بي فانطلقت فرأينه قد 
خرج من الكعبة هو وأصحابه واستلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد 
وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله تخ وسطهم”". 

- الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد الفراغ من صلاة الركمتين 
خلف مقام «إبراهيم؟ - عليه السلام -. 

فعن ابن عباس -- رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله يَلةِ: اماء 
زمزم لما شرب له إن شربته نستشفى شفاك الله وإن شربته لشبعك 
أشبمعك الله؛ وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله؛ وفى هزمة «جمبرائيل» 
وسقيا الله «إسماعيل:2. 

وكان ابن عساس - رضى الله عنهما - إذا شرب من ماء زمزم قال: 
اللهم إنى أسألك علما نافعاء ورزقا واسعا وشفاء من كلل واء0». 

ثاتنا: آدابه وشى:؛ 

.- أن يكون الطواف فى خشوع؛ وشعور بعظمة الله - تعالى‎ - ١ 

” - أن لا يؤذى أحدا من المسلمين أثناء الطواف. وهذا واضح من 
قول النبى يَْةِ لعمر - رضى الله عنه -: (يا'أبا حفص إنك رجل قوى فلا 
تزاحم على الركن فإنك نؤذى الضصيف؛ ولكن إذا وجدت خلوة فاستلم» 
وإلا فكبر وامضص). 
)١(‏ رواء أبو داود رابن ماجه. 
(؟) رواء أبو داودء انظر: العاج ؟/ -377. 
(5) رواه الدار تطتى . 


(4) انظر: فقه السنة 9/7/1 
(5) رواه الشافعى فى سئلهء انظر: افقه النة 1/ +70 


العمج والعمرة فى ضوء الكتاب والسنة 5 
الركن الثالث: السعى بين الصما والمروة: 

قال الله - تعالى -: طإِنّ الصا والمروة من شعائر الله َم حج 
ليت أو اعتَمَرَ فلا جتاح عليه أن طرف بهم 4 [ابتر::مه6: 

ومن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: قدم النبى :5 فطاف بالبيت 
سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمزوة سبعا وقد كان 
لكم فى رسول الله أسوة حسنة0"©. 

وؤقالٍ تروة فلت العبائدة 00 


7 
فقالت: : ما أنم الله حج امرئ ولا عمرته لم يسع بين الصفا والمروة؛ ولو 
كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما وهل تدرى فيما كان ذاك؟ 
إن الأنصار كانوا فى الجاهلية بهلون لصنمين على شط البحر يقال 
لهما: إساف, ونائلة» ثم يجيئون فيطوفون-بين الصفا والمروة؛ ثم يحلقون» 
لاح اوم ا اينداي الل كله 


ون ريك قا ؛ بدسسما قلت يا ابن أخى طاف رسول الله قل 
وطاف المسلمون فكانت سنة». 

وقال جابر - رضى الله عنه -: قدم النبى يك مكة فطاف بالبيت مسبعاء 
وقال: : واوا م مقا هيم مصلي فصلى خاف المقام ثم أتى الحجر 
فاستلمه ثم قال: «نبدأ بما بدأ الله به» فبدا بالصفا"». 


واعلم أن للسعى شروطاء وسنناء وآدابا نذكرها فيما يلى: 


(1) رواء الخمسة إلا أبا اوه , (؟) رواه الخمسة ‏ 
(©) زواء النسائى والترمذى وصححه. 


1 رق في شوم المطنه 
2 الحيج والعصرة فى ضوء الكتاب و 


أولا: شروط السعى: 

١‏ - النية» لقول النبى - عليه الصلاة والسلام -: «إنما الأعمال 
بالنيات». فكان لابد من نية التعبد بالسعى طاعة لله وامتثالا لأمره. 

- الترشيب بين السعى والطواف؛ بحيث يقدم الطواف على السعىء 

لفعل النبى كيه ذلك كما تقدم فى حديث ابن عمر - رضى الله عنهما -. 
“ - وقوعه بد طواف صحيح سواء كان الطواف واجبا أو سنة: غير أن 
الأولى أن يكون بعد طواف واجب كطواف القدوم أو ركن لطواف الإفاضة. 

- [كمال العدد سبعة أشواطه فلو نقص شوط أو بعض الشوط لم يجزئ. 

© - الموالاة بين الأشواط غير أن القصل اليسير لا بضر ولا سيما إذا 
كان للضرورة. 

ثانيا: سنن السعى: 

١‏ - الخبب: وهو سرعة المشى بين الصيلين الأخضرين الموضوعين 
على حافتى الوادى الذى خبت فيه #هاجر أم إسماعيل - عليه السلام - 
وهو سنة للرجال القادرين: دون الضعفاء. والنساء. 

فعن سعسيد بن جبير - رضى الله عنه - قال: رأيت اين عمر - رضى الله" 
عنهما- يمشى بين الصفا والمروة ة ثم قال: إن مشيت فقد رآيت رسول الله يكيل 
يمشى» وإن سعيت فقد رآيت رسول الله يك يسعئ؛ فأنا شيخ كبير"©. 

وعن «عائشة» - رضى الله عنها - قالت: وقد رأيت نساء يسعين: 
أمالكن فينا أسوة؟ ليس عليكن سع !"© 

" - الرقى على الصفا والمروة والدعاء عليهما مع استقبال البيت. 

فقد تقدم حديث جابر فى صفة حجة الوداع أن النبى بك لما دنا من 

الصفا قرأ 8 إن الصفا والمروة من شعائر اللّهِ» ثم قال: 7أبدءوا بما بدآ الله به 


)١(‏ رواء آأبر داود والتومذى؛ انظر: فقه السئة 6 16لا. 
(1) رواه الشائعى» انظر: هامش منهاج المسلم//5319. 
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العميع و الجمسرة فى مسوء الكتاب واحلة 1 


فسدا بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقل القبلة فوحد الله وكثيره 
وقال: هلا إله إلا الله وحده لا شريك له له المئك وله الحمد وهو هللى كل 
شيء قدير» لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر يده وهزم الاخزاب وحده؛؛ 
ثم دعا بين ذلك قال مثل ذلك ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة. ..إلخ. 
* - الموالاة بين السعي وبين الطواف بحيث لا يفصل بينهما بدون 

عذر شرعى. 

ثالثا: آداب السمى؛ 

:- الخروج إل السعى من باب الصفا تاليا قول اله - تعالى‎ - ١ 

ل إن الصف والمروة 8 اله فم حج ايت أو اعتمرَ فلا جتاح عَلَيْه 
أن يرف بهما ومن تَطعَ حَيرا قن الل شاكر ليم 4 (البقرة تقعلاء 

" - أن يكون الساعى متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. إذ لا 

تشترط الطهارة للسعى لقول النبى يِه لعائشة حمين حاضت: «فاقضى ما 
يقضى الحاج مير أن لا تطوفى بالبيث حتى لفتسلى»0. 

* - أن يككون الساعي ماشيا إن قدر على ذلك. 

؛ - أن لا يؤذى من الساعى لأنه لا ضرر ولا ضرار. 
٠‏ 6 - أن يكثر من اللدكر والدهاء أثناء السعى, 
الركن الرابع: الوقوف بعرفة: 

عن #عائشبة» - رضي الله منها - فالت: كانت فرش ومن دان دينها 
يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمعون الحمس'" وكان سائر العرب يقفون بعرفة» 
فلما جاء الإسلام أمر الله - عز وجل - نييه 8 أن بأبى هرفاث فيقف بها ثم 
يفيض منهاء فلك قوله سبحائه: « ثم أفيضوا من حيث أفاض الئاس 04©, 

وعن يزبد بن شيبان -- رضى الله عمنه - قال؛ أتنا أبن ربع الأنضارى 
ونحن بعرفة فى مكان بعيد عن الإمام فقال: إن رسول الله كَل بقول لكم: 
افوأ على مشاه ركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم؛9". 


(1) روام مسلمء انظر: فقه السنة /١‏ 3/. (؟) الحمس: هي جبمع أحمس رهر الشجاع. 
(0) روك الخمة. (0)) رواة أصحاب الستن. 


7 السب والعمرة فى ضوء الكتاب والديئة 

وعن جاير - رضى الله عه - عن النبى كله قال: «نحرت ههنا ومنى 
كلها منحر فانحروا فى رحالكم؛ ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف» ووقفت 
ههنا وجمع كلها موقف)0". 

وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلى فال: أنيت النبى 16 وهو بعرفة» 
فجاء نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فناجى رسول الله يَكْهُ كيف الحج؟ فأمر 
النبى يه رجلا فنادى فى الئاس الحجج الحج يوم عرفة من جاء قسبل صلاة 
الصبح من ليلة جمع فلم حبجها". 

وهن عروة بن مضرس الطائى - رضى الله عنه - قال: أتيت النبى كَل 
بالمزدلفة قلت: يا رسول الله جئت من جبلى طى(" أكللت مطينى؛ وأنعيت 
نفسى؛ والله ما تركت من جبل إلا وقفت علبه!» فهل لى من ححج؟. 

فقال رسول الله يَتلهُ: «من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك 
ليلا أو نهارا فقد نم حجه وقضى ثفله»”*. 

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: وقف النبى كله بعرفنات» وقد 
كادت الشمس أن تكدوبء فقال: ايا بلال؛ أنصت لى النامس» فقام بلال فقال: 
انصتوا لرسول الله يتب فأنصت الناسء فقال: «يا معشر الناس أتاني اجبريل» - 
عليه السلام - آثفاء فأقرأئى من ربي السلام؛ وقال إن الله - عرز وجل - غفر لأهل 
عرفات» وأهل المشعر؛ وضمن عنهم التبعات»؛ وقام عمر بن ابخطاب - رضي 
الله عن - فقال يا رسول الله هذه لنا خاصة؟ قال: «هذا لكم ولمن أنى من 
بعدكم إلى يوم القيامة»؛ فقال عمر -رضى الله عنه- كثر خير الله وطاب0©, 

وعن أبى الدرداء - رضي الله عئه -: أن النبي كه قال: دما رؤى الشيطان 
يوما هو فيه أصغرء ولا أدحر ولا أفيط منه فى يوم عرفة؛ وما ذاك إلا لما رأى 
من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر»؛ قيل 
وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: ١آما‏ إله رأي «جبريل» يزع الملائكة»". 
)دراه الخسة إلا البخاري 7 (1) رزاء أصحاب الستق. 
(؟) رجبلاها هما جبل سلمى رجيل آجا. (4) الحبل أحد حبال الرمل» وقى رواية من جبل. 


اله) رواه أصحاب السئن» وصححه الترمذى؛ انظر: التاج 158/9 
(3) رواه مسلم رغير». (9) يزع: أى يقردء رواء مالك والساكم 


السمج والعمرة فى ضوم الكتاب والسئة 
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وقد أجمع العلماء على أن الونوف بعرفة هو ركن اليج الأمظم لقول 
البى :: «الحج عرفة:7). 

ويرى جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليو م التاسع 
إلى طلوع فجر يوم العاشرء وأله يكفى الوقوف فى أى جزء من هذا الوق 
ليلا أو نهارا إلا أنه إن وقف بالنهار وجب عليه أن يمد الوقذوف إلى ما بعد 
الغروب» أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شىء2). 

وحقيقته: الحضور بالمكان المسمى عرفات لحظة فأكثر بنية الوقوقف 
ولو كان نائما أو يقظان, أو راكباء أو ماشيا وسواء كان طاهرا أم غير طاهر 
كالحائض والنفساء؛ والجدب. 

ويندب الاغتسال للوقوف بعرفة» وقد كان ابن عمر - رضى الله عنهما - 
يغتسل للوقوف عشمية عرفة2©77 

آداب الوقوف بعرفات والدعاء: 

ينبغى المحانظة غلى الطهارة الكاملة؛ واستقسال القبلة والإكثار من الاستغفار والذكره 
والدعاء لنفسه ولغيره بما شاء من أبر الدين والدنيا مع الخشية وحضور القلب. 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى مَل قال: #خير الدعاء 
دعاء يوم عرفة:290 

وقال أسامة بن زيد - رضى الله عنهما -: كنت رديف رسول الله يِه 
بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول بإحدى يديه 
وهو راقع يده الأخرى 0 
الافاضة من عرفة إلى المزدلطةة. 

قال الله - تتعالي -: طقإذا قفتم ص عرفاتٍ فَاذكُرُوا الله عند المشقر 
حرام وأذكروه كما هداكم وإن كسم من قله لمن الاين 809 فم أفيضوا من 
حَيْث أفاض النّاس واستغفروا الله إن الله ور رُحيم 4 [اليترة لمكا فحلا 
10000 (؟) مذهب الشافعى أن مد الوقرف إلى الليل سنة. 


(5) روه مالك. انظرة فقه السئة /١‏ - 97, (5) رواه الترمدى وأحمدء انظر: التاج 1/ 01748., 
(6) رواء النسائى, انظر: التاج 75 3"4, 


الحمج والعمرة فى ضوء الكتابوالسنة 


33 
وقال آسامة بن زيد - رضى الله عنهما -: دفع رسول الله َي من عرفة 
حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضا ولم يسبغ الوضوءء فقلت له 
الصلاة؛ قال: «الصلاة أمامك»؛ فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضا فأسبغ 
الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيرء فى منزله 

ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا 0©. 
وقال عمرو بن ميمون شهدت عمر - رضى الله عنه - صلى الصيح 
بجمع ثم قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس: ويقولون 


0 


1 


أشرق ثبيرا 

وأن النبى يل خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس7©. 

مما تقدم تبين أن الإفاضة من عرفة تكون بعد غروب الشمس وينبغى أن 
تكون بالسكينة والوقار. فد أفاض رسول الله يله بالسكينة وهو يقول: 
دأيها الناس عليكم بالسكينة» فإن البرليس بالإيضاع أى الإسراع»0. 

ويستحب التلبية والذكر فإن رسول الله يق لم يزل يلبى حنتى رمى 
جمرة العقبة. 

وعن أشعث بن سليم عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عنمر - رضى الله 
عنهما - من عرفات إلى مزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا 
المزدلفة) فإذا أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان واحد 


وإقامتين جمع تأخير. 
أنه يي أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحسد وإقامتين 
ولم يسبح بينهما شيثا 9. 


(1) رواه الخمسة إلا الترمذى 

(؟) بير جبل بجوار المزدلفة أى يقولون: امنى يا ثيير. 
(5) رواء اليخارى وأبو داود؛ الظر: التاج 380/7 
(4) زواه البخارى ومسلم . 

(6) رواء لبو دارة. 

(0) رراء مسلمء انظر: ققه اللنة ١/54لا.‏ 


3 
3 
المج والسمرة فى ضوء الكتاب والبنئة 


1 


المبحث الثالثك واجبات الهج العامة 


واجبات الحج العامة" : 

سبق أن بينا واجسبات كل ركن من أركان البحج على حسدة إلا أنه بقيت 
هناك واجبات عامة لا تختص بركن معين وإليك بيانها: 

الأول: الوقوف بمزدلفة, أو المبيت بها؛ 

فعن جابر - رضى الله عنه - أن النبى يكب لما أتى المزدلفة صلى المغرب 
والعشاء ثم اضطجع حتى طلع الجر فصلى الفسجر ثم ركب القصواء حتى 
أنى المشعر الحرام ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع قبل طلوع الشمس. 

وقال عمرو بن يمون - رضى الله عنه -: شهدت عمر - رضى الله عنه - 
صلى الصببح بجمع ثم قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. 

وإن النبى بتي خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس0©. 

وقد أوجب الإمام احمد المبيث بمزدلفة ليلة النحر على غير الرعاة 
والسقاة وأصحاب الاعذار مثل المرضى وكبار السن وغير ذلك. 

أما هم فلا يجب عليهم المبيت بها ويتحقق ذلك بالوجود بها فى أى 
لحظة من النصف الثائى من الليل©. 

فعن «عائشة؟ - رضى الله عنها - قالت: كانت #سودة» امرأة ضخمة 
ثبطة فاستأذنت رسول الله يه أن تفيض من جمع بليل فأذن لها. 

قالت «عائشة): فليتشى كدت استاأذنت رمول الله يةٍ كما 
استاذنت (سووة)0, 
(1) سبق أن فلت المراه من الواجيات الأعمال التى إذا تركها الساج لا يطل حجه ولككن يجب على تاركها ادمة 

أو صيام عشرة أيام إن عجز عن #الدم؟. 


(1) رواه البخارى وأبر داو انظر : التاج 141/5 
(*) انظر: الفقه على المذاهب الاريعة 131/١‏ . ()) رراء الشيخات؛ انظر : التاج 1141/5. 
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ا عي يي سي ير 0 
وقال ابن عباس - رضى الله منهما -: أنا ممن قدم النبى يبه ليلة 


المزدلفة فى ضعفة أهله). 

أما بقية أئمة المذاهب الأربعة فقد أوجبوا الوقوف بالمزدلفة دون المبيت 
بها. والمقصود بالوقوف الوجود بها على أية صورة سواء أكان واقفا أم قاعدا 
أم سائرا أم نائما. والمزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادى محسر”". 

فعن جبير بن مسطعم - رضى الله عنه -: أن النبى يك قال: ١كل‏ مزدلفة 
موقف وارفعوا عن محسر»©. 

وقال على بن أبى طالب - رضى الله عنه -: أصبح النبى يكل وقد وقف 
على قزح' فقال: هذا قز وهو الموقف”» وجمع كلها موقف6©. 

والسنة أن يصلى الفجر فى أول الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن 
بطلع الفجر ويسفر جدا قبل طلوع الشمس ويكثر من الذكر والدعاء. 

الثانس: رمص الجمار الثلاث وهضى: 

١‏ - جمرة العقبة وهى على يسار الداخل من منى. 

؟ - الجمرة الوسطى وهى بعد جمرة العقبة. 

* - الجمرة الصغرى وهى التى تلى مسجد الخيف. 

أقول الواجب الثانى من واجبات الحج رمى الجمار الثلاث. 

عن سالم بن أبى الجعد عن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أن النبى 35 
قال: هلما أثى إبراهيم - عليه السلام - المناسك عرض له الشيطان عند 
جمرة العسقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض ثم عرض له عند 
الجمرة الثائيية فرماه بسبع حصيات حنتى سا فى الأرض ثم عرض له عند 
الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض». 


(1) وادى محسر هر مكان بين ملى ومزدلقة. 
(5) رواء أحمده انظر: فقه السنة 3758/١‏ 


(4) فزج جبل بمزدلفة. (5) لى الافضل. 
(3) رواء أبو داود رالترمذى: وصحح انظر: التاج 181/75 
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قال ابن عباس: الشيطان ترجمون وملة. أبيكم نتبعون(١.‏ ولعل قول ابن 
عباس هذا يشير به إلى الحكمة من الرمى. وفى هذا يقول أبو حامد الغزالى: 
وأما رمى الجمار فليقصد الرامى به الانقياد للأمر:وإظهارا للرق والعبودية: 
وانتهاضا لمجرد الامتشال من غير حظ للنفس والعقل فى ذلك ثم ليقصد به 
التشبه بإبراهيم - عليه السلام - حيث عرض له - إبليس لعنه الله - فى ذلك 
الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية فأمره الله - عز وجل - أن 
يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله. 

ثم يقول: فإن خطر لك أن الشيطان عرض لإبزاهيم - عليه السلام - 
وشاهده فلذلك رما وأما أنا فليس يعرض لى الشيطان. 

فاعلم أن هذا الخاطر من الفسيطان وأنه هو الذى ألقاه فى قلبك ليفتر 
عزمك فى الرمى ويخيل إليك أنه لا فائدة فيه فاطرده عن نفسك بالجد 
والتشمير والرمى فبذلك ترغم أنف الشيطان. 

واعلم أنك فى الظاهر نرمى الحصى وفى الحقيقة ترمى به وجه 
الشيطان. إذا لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله - مسبحانه وتعالى- 
تعظيما له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس فيه0", 

حكم الرسى: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن زمى الجمار واجب وليس بركن؛ وإن تركه يجبر بلم. 

فعن جابر - رضى الله عنه - قال: رأيت النبى تكيرمى على راخلته يوم النحر 
ويقول: «لتأخذوا عنى مناسككم فإنى لا أدرى لعلى لا أحجج بعد حجتى هلهة0. 

أيام الرمى: 

أيام الرمى ثلائة أو أربعة هى: بوم النحر ويومان أو ثلائة من أيام التشريق. 
(1) رواء البيهتى» اتظي: فقه الس 950/9 


(1) انظر: افقه البنة ١‏ لالالا - مكلا 
(؟) روه مسلم وأبو داود وأحمدء انظر: التاج ؟/ 147 
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قال الله - تعالى -:ط وَاذْكرُو الله في يم مُعدُودَاتٍفم تعجل في يومينٍ 
فلا إنم عَلَيْهِ وَمَن تَآحْر قلا ّم عليه لمن اتّقئ » [البقرة:5١9].‏ 

الرمي يوم التخر: 

يرمى الحاج يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات مثل الخذقف 
فعن عبد الرحمن بن يزيد - رضى الله عنه -: أنه حجج مع ابن مسعود فرآه يرمى 
الجمرة الكبرى بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه0©. 

وقت الرمى: 

الوقت المختار للرمى يوم النحر بعد طلوع الشمسء أى وقت الضحى» 
ويمتد ذلك إلى قبيل غروب الشمس. 

فعن جابر - رضى الله عنه - قال: رمى رسول اللهيتة الجمرة يوم النحر ضحى”. 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قدم النبى يي ضعفة أهلهه 
وقال «لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس06". 

وقال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب 
فقد رماها فى وقت لها وإن لم يكن ذلك مستحيا لها9©. 

فإن قيل: هل يجوز تأخير الرمى إلى الليل؟ أقول إذا كان هناك عذر 
يمنع الإنسان ولا يمكنه من الرمى نهارا جاز تأخير الرمى إلى الليل. 

والدليل على ذلك ما رواه مالك عن نافع: أن ابئة لصفية امرأة ابن عمر - 
رضى الله عنهما - نفست بالمزدلفة فتخلفت هى وصفية حتى أتتا منى يعد أن 
غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما ابن عمر أن يرميا الجمرة حين قدمتاء 
ولم ير عليهما شيثا *). 


(1) رواء الخمسة إلا مسلماء انظر: التاج 1415/5 . 
(؟) رواء الخمة» انظر: 347/7 

(7) رواء الترمى وصححه. 

(4) اتظر: فقه السنة 771/9 

(0) انظر: المصدر المتقدم . 
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فإن قيل: هل يجوز الرمى يوم النحر قبل طلوع الشسمس؟ أقول: أجمع 

أهل العلم على أنه لا يجوز لأحد أن يققدم رمى جمرة العقبة على وقتها 

المشروع لها وهو طلوع الشمس كما فعل النبى يَف. إلا أنه يجوز لذوى 

الاعذار والضعفاء والصغار والسقاة والرعاةء وضير ذلك أن يرموا جمرة 
العقبة بعد متتصف ليلة النحرء ولا شىء عليهم تيسيرا عليهم. 


والدليل على ذلك 

١‏ - ما روى عن «عائشة» - رضى الله عنها -: أن النبى يِه أرسل «أم 
سلمة؛ ليلة النحر فرمت قبل الفبحر("©. 

” - وعن ابن عباس - رضى الله منهما - : أن النبى يق رخص لرعاة 
الإبل أن يرموا بالليل0©. 


٠"‏ - وعن عطاء قال أخبرنى مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة؛ قلت: 
إنا رمينا الجمرة بليل» قالت: كنا نصنع هذا على عهد رسول الله يكي0©. 

عدد الخحصى وصفته: 

عدد الحصى الذى يرمى به الحاج طوال أيام الرمى. 

١‏ - سبع حصيات يوم النحر يرمى بها جمرة العقبة. 

؟ - إحدى وعشرون حصاة فى اليوم الأول من أيام اتتشريق موزعة 
على الجمرات الثلاث بحيث ترهى كل جمرة منها بسبع حصيات. 

* - ومثلها فى اليوم الثانى والشالث من أيام التشريق ويكون جملة 
الحصى إن اقتصر على يومين فقط من أيام التشريق وهو المعبر عنه 
شرعا بالتعجيل 44 تسعا وأربعين حصا" أما إذا لم يتعجل ورمى طوال 
أيام التشريق الثلاثة يكون جملة الحصى ١‏ سبعين حصاة. 


0 داودة ٠‏ والبيهقيء وقال صحيح الإستاد. 


١‏ روف فرق ا أنظر: اققه السنة ١‏ الالا, 
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أما صفة الحصى فيستحب أن يكون مثل الشذف أى أكبر من الحمصة. 
واتفق العلماء على أنه لا يجوز الرمى إلا بالعصجر ولا يجوز الرمى بغير 
الحجر مثل الحديدء والملجح والآجرء والزجاج وغيرذلك. 

إلا أن الأحئاف جوزوا الرمى بكل ما كان من جنس الأرض مما يجوز 
عليه التيمم؛ ولا يجوز الرمى مندهم بغير ذلك مثل الخشب واللؤلقء 
والذهب والفضة: والبعر 


الدليل على ذلك ها يلس: 

١‏ - عن عبد الرحمن التيمى قال: أمرنا رسول الله يك أن نرمى الجمار 
بمثل حصى الخذف فى حجة الوداع!"©. 

1- وعن سليمان بن صسمرو بن الأحوص الأزدى عن أمه قالت: 
سمعت رسول الله بيه - وهو فى بطن الوادى - وهو بقول: «يأيها الناس 
لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميتم الجمرة فازموا بمثل حصى الخلف»©. 


7 - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قال لى رسول الله يه : 
«هات ألقط لى» فالتقطت له حصيات هى حصيات الخذف, فلما 
وضعتهن فى يديه قال: «بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو فى الدين: فإنما 
أهلك الذين من قبلكم الغلو فى الدين06». 

فإن قيل: من أين يؤخذ الحصى؟ أقول: كان ابن عمر - رضى الله 
عنهما -: يأخل الحصى من المزدلفة. 

وقال سعيسل بن جبير : كانوا يتزودون بالحصى من المزدلفة: واستحب 
الإمام الشافعى أن يؤخد الحصى من المزدلفة. 

وقال الإمام أحمد: يجوز أخذ الحصى من أى مكان, إلا أنه يكره أخذه من المرمى. 
)١(‏ انظر: الفقه على المذاهب الأربعة 3253/19, 

(5) وواء الطبراتى فى الكبيرء وقال رجاله صحاح . 


() رراء آبو داوة. 
(4) رواء أحمد رالنسائىء انظر: فقه السئة 18/1 - 938, 
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الرمى فى أيام التشريق: 
عن «عائشة4 - رضى الله عنهما - قالت: أفاض رسول الله يَيِةٍ من آخر 
يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فسمكث بها ليالى أيام النشريق يرمى 
الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبسع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف 
عند الأولى والثانية فبطيل القيام» ويتضرع؛ ويرمى الثالثة ولا يقف عندها 0©. 

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما -- : أنه كان يرمى الجمرة بسبع حصيات 
يكبر على إثر كل حصا ثم يتقدم ويستهل؛ ويقوم قياما طوبلا ويرفع يديه؛ ثم 
يرمى الوسطى, ثم يأخذ بذات الشمال فيستهل» ويقوم مستقبل القبلة قياما 
طويلا. ثم ينصرف وبقول: هكذا رايت رسول اللهيكةٍ يفعله0©. 

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما -: أن رسول الله إذا رمى الجمرة النى 
تلى مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها 
فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف» ثم يأنئ الجمرة الثانية 
فيرميها بسبع حصيات يكبسر كلما رمى بحصاة. ثم ينحدر ذات اليسار مما يلى 
الوادى فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتى الجمرة التى عند العقسبة 
فيرميها يسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها . 

وقت الرمى ايام التشريق: 

الوقت المختار للرمى أيام التشريق يبتدئ من الزوال إلى غروب الشمس. 

فعن جابر - رضى الله عنه - قال: رمى رسول الله يكو االجمسرة يوم 
النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس.9). 

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: أن رسول الله يدِةٍ كان يرمى 
الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رمية صلى الظهرة». 
(1) رراء أبو دارد؛ انظر: المقلى ©/ 181. 
(1) رواء البخارى: انظر: المغنى /483. 
(5) رواء أبو داردء والترمذى رصححهء انظر: التاج 180/7 , 


(1) رواء الخمسة» انظر: التاج 118/5. 
(2) رواء ابن ماجهء انظر: المغنى */1497. 
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فإن قيل: هل يجوز تأخير الرمى أيام التشريق إلى الليل؟ أقول: يجوز 
ذلك للضرورة مع الكراهة. والدليل على ذلك ما رواه نافع عن عبد 
الله بن عمر - رضى الله عنهما - أنه كان يقول: لا تلزم فى الأيام الثلائة 
حتى نزول الشمس فإن أخر الرمى إلى الليل كره له ذلك0©. 

فائدة: عن أبى البداح عن أبيه - رضى الله عنهما - قال: رخص 
رسول الله يك لرعاة الإبل فى البسيتوتة أن يرموا يوم النحرء ثم يبجمعوا ربى 
يومين بعد يومين فيرمونه فى أحدهما. وفى رواية رخص التبى يُكِللرعاة أن 
يرموا يوما ويدعوا يوما ". 

تنبيه: لابد من قصد مكان الرمى فلا يجزئ الرمى فى الهواء وإن وقع فى المرمى. 

ولا يجزئ الرمى إلا إذا تحققت إصابة المرمى؛ والرمى المعتبر شرعا هو ما 
كان باليد لا بقوس ونحوه ولابد أن يجزم الرامى بأنه رمى سبع حصيات فى كل 
جمرة من الجمرات الثلاث فإن شك فى العدد كمل حتى يتحقق السبع. 

ويشترط فى السبع حصيات أن ترمى فى سبع مرات أما لو رماها على 
غير ذلك بأن رمى حصاتين دفعة واحدة فعندئذ لا تحسب إلا حصاه واحدة. 

ولابد من الترتيب بين الجمرات الثلاث التى يرسيها أيام التشريق بحيث 
يبدأ برمى الجمرة الصغرى وهى التى تلى مسجد الخيف, ثم الوسطى؛ ثم 
جمرة العقبة ولا ينتقل إلى واحدة إلا بعد تمام ما قبلها. 

ويسن أن يكون الرمى باليد اليمنى وأن يكبر مع كل حصاة. ويستحب الوقوف 
بعد الرمى مستقبلا القبلة داعيا الله - تعالى - بما يريد من خيرى الدنيا والآخرة. 

الثالت: الحلق أو التقصيرء 2 “ 

قال الله - تعالى - : قد صدق الله وله اليا باْحق دحل الْمسْجد 
الْحرام إن شاء الله نين محلقين رءو سكم ومقصرين 4 [الفتع نو 


(1) رواء البيهقىء انظر: ققه السنة ١‏ 778. 

(1) قوله فى البيتوتة: أى فى ترك المبيت بمنى ومعنى ذلك أن النبى ب رخص لهم أن يجمعرا رمى اليرمين فى 
آحدهما أى ضى اليوم الأول؛ أو الثانى من أيام التشريق أو يرموا فى اليوم الاول والثالك رحمة بهمء لان 
وادى منى لا بيات فيهء ولو بانوا لهلكت مواشيهم. روى الحديث أصحاب السنن: انظر: التاج ؟/ - 18 

(*) روا الأربعة» انظر: العاج 147/7 
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وقال أنس بن مالك - رضى الله عنه -: لما رمى رسول الله يَيِةِ الجمرة 
ونحر نسكه ناول الحلاق شه الأبمن فحلقه. فأعطاه أبا طلحة, ثم ناول 
الحلاق الشق الأيسر فحلقه فأعطاه آبا طلحة؛ فقال «أقسمه بين الناس006. 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبى بي قال: «ليس على 
النساء الحلق وإنما على النساء التقصير»". 

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما -: أن رسول الله يةٍ قال: «اللهم 
ارحم المحلقين»» قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللهم ارحم 
المحلقين»: قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين»2. 

أقول: الواجب الثالث من واجبات الحج الحلق أو التقصير؛) والمراد 
بالحلق إزألة شعر الرأس بالموسى ونحوه. 

والمراد بالتقصير أن يأخل من شعر الرآس قدر الأنملة والحلق أفضل من 
المقصير لفعل النبى ييِةٍ ولأنه دعا للمسحلقين مرنين وللمقصرين مرة واحدة 
ويستحب فى الحلق أن يبدا بالشق الأيمن؛ ثم الأبسر ويكبر بعد الفراغ من الحلق. 

فإن قيل: ماحكم الأصلع الذى لا شعر على رأسه؟ أقول: قال ابن المنذر 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه. 

وقال أبو حنيسفة: إن إمرار الموسى على رأسه واجب. وذهب جمهور 
العلماء إلى أنه يستحب للأصلع أن يمر الموسى على رأسه». 

أعمال يوم النحر: 

يسن للحاج يوم النحر أن يؤدى الأعمال الآنية حسب ترتيبها: 
(1) وواء أبو داودء والترمدىء والدارقطتى. 
(؟) رواء أحمدء انظر: افقه إلنة 9/9861 
(5) رواء الثلاثةء انظر: التاج يي 
(4) ذهب جبهور العلماء إلى أن الحلق: أو التقصير رلك من زاجياتة الحج يجبر تركه بدم. وذعبت الشافعية 


إلى أنه ركن من أركان الحج إذا تركه الحاج يطل حجه. 
(9) اتظر: فقه السنة /١‏ 44لا - 48لا 
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يفن 

الأول: رمى جمرة العقبة: ثم الذبح لمن كان علينه هدى ثم الحلق أو 
التقصير ثم طواف الإفاضة. 

وهذا الترتيب سنة فلو قدم نسكا منها على نسلك فلا شىء عليه والدليل 
على ذلك ما يلى: 

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قال رجل للبى 25: زرت 
قبل أن أرمى. قال: ١لا‏ حرج؛؛ قال حلقت قبل أن أذبح. قال: ١لا‏ حرج»: 
قال ذبحت قبل أن أرمى. قال: دلا خرج6.أه, 

وفى رواية: وقف رسول الله يَُْ فى حجة الوداع بمنى للداس يسألونه 
فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن اذبح قال: «اذبح ولا حرج»؛ فجاء آخر 
فقال لم أشعر فتحرت قبل أن أزْمى؛ قال: «ارم ولا حرج». فما سثل يومئذ 
عن شىء قدم أو آخر إلا قال: «افعل ولا حرج* : 

الثانى: التحلل الاصغر: إذا رمى الحاج ججمرة العقبة يوم التحر وحلق 
شعره؛ أو قصره فإنه حينئذ يعتبر قد تحلل التخلل الأصغر. 

وعندئل يحل له أن يفعل الأشياء التى كانت محرمة عليه أثناء الإحرام 
ما عدا التكاح وهذا هو التحليل الأول والدليل على ذلك: 

ماروته «عائئسة» - رضى الله عنها - أن النبى ييه قال: «إذا رمى 
أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شىء إلا النساء, 

الشالث: التحشل الأكسر: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف 
الركن حل له كلى شىء حتى النساءء وهذا هى التحلل الثانى. 

الرابع: المبيت بمنى: عن مائشة» - رضى الله عنها - قالت: قلنا يا 
رسول الله ألا نبنى لك بيتا يظلك بمنى؟ قال: دلا منى مناخ من سبق»277. 

وعن عبد الله بن قرط - رضى الله عنه - عن النبى يه قال: «إن اعظم 
الأيام عند الله يوم النحر» ثم يوم القر0. 
17) روا الخمسة انظر! التاج 3119/5 


(1) رياه أبو داودء وصححه الترمذي. انظر: الناج 115/5 
(5) رواء أبي داودء انظر: المصدر النابق. 
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أقول: الواجب الرابع من واجبات الحج: المببت بمنى طوال ليالى أيام 
التشريق وقد قال بهذا الأئمة الثلائة مالك: والشافعى؛ وأحمد. 

والدليل على ذلك فعل النبى يَِدِ ويرى الأحناف أن المبيت بمئى سنة. 

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت27. 

وقال ابن حزم من لم يبت ليال منى بمنى فقد أساء ولا شيء عليه. 

أما أصحاب الأعذار مثل: السقاق ورعاء الإبل فإنه يجوز لهم عدم المبيت يمنى. 

والدليل على ذلك: ما رواه ابن عمر - رضى الله عنهما -: أن العباس - رضى 
الله عنه - استأذن النبى 856 المبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته فآذن له؟», 

وعن عاصم بن عدى .- رضي الله عنه -: أن النبى يك رخص للرعاء أن 
يتركوا المبيت بمنى!". 

الخامس: طواف الوداع: هو آخر ما يفعله الحاج غير المكى» أما المكى 
فهو مقيم بمكة وملازم لها فلا وداع بالنسبة له. وقد سمى بهذا الاسم لأنه 
لتوديع ببت الله الحرام. ويطلق عليه: طواف الصدر لأنه يكون عند صدور 
الناس من مكة. 

عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: آخر النسك الطواف بالبيت0». 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: كان الناس ينصرفون من كل 
وجه فقال النبى يَيه: ٠لا‏ ينفر أحدكم حنى يكون آخر عهده بالبيت6” وهق 
طواف لا رمل فيه: وهو سبعة أشواط ويثسترط فيه ما يشترط فى طواف الوداع؛ 
وجميع الأحكام التى سبق ذكرها أثناء المحديث غن طواف الركن تسرى هنا. 
(1) رراه أصحاب المنن: وصسحه الترمذى» انظر: فقه السنة 788/1 
(؟) رواء البخارى وغيره؛ انظر: ققه السنة 2775/73 
(*) رواه أمحاب المنن رمححه الترمذى. انظر: فقه الله 1/ا"الا, 


(1) رواه مالك فى الموطاء انظر: فقه السئة 1797/1 
(5) زراء ملم؛ وأبو داود» انظر: المصدر السابق. 
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الى 
حكمه: 20 
قالت الأحناف, والحنابلة؛ ورواية عن الشافعية: أنه واجب يلزم بتركه دم. 
وقال مالك: إنه سنة وهو قول للشافعئ: وبناء عليه فلا يلزم بتركه دم. 
وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال: رخص للحائض أن تنفر 
إذا حاضت200, 
وروى عن صفية زوج النبى أنها حاضت فذكر ذلك للنبى كه 
فقال: «أحابستنا هى»؟ ققالوا: إنها قد. قال: دفلا (20:)5. 


وقنه: 
ووقت طواف الوداع بعد أن يفرغ الحاج من جميع اعماله ويريد السفر 
ليكون آخر عهده بالبيت. 


اللهم إلا إذا قضى حاجة فى طريقه؛ أو اشترى شيثا لاغنى له عنه 
فحيتئذ لا يعيد الطواف؛ لأن هذا لا يخرجه عن أن يكون آخر عهده بالبيت. 
ويستحب للمودع أن يدعو بالدعاء المأثور. 

عن اين عباس - رضى الله عنهما - وهو: «اللهم إنى عبدك وابن عبد 
وابن آمتك؛ حملتنى على ما سخرت لى من خلقك» وسيسرتتى في بلاد حتى 
بلغتنى - بنعمتك - إلى بيتك وأعنتنى على أداء نسكى؛ فإن كنت رضيت 
عنى فازدد عنى رضاء وإلا فمن الآن فارض عنى قبل أن تنى عن بيتك دارى» 
فهذا أوان انصسرافى إن أذنت لى غير مستبدل بك ولا بييتك ولا راغب عنك. 
ولا عن بيتك» اللهم فأصحبنى العافية فى بدثى والصحة فى جسمى» والعصمة 
فى دينى؛ وأحسن منقلبى» وارزفنى طاعتك ما أبقيتتى: واجسمع لى بين خيرى 
الدنيا والآخرة إنك على كل شىء قدير؛ اه. 

وصل اللهم على نبينا «محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(1) رواء البخارى» رمسلمء انظر: فقه السحة 701/1. 
(؟) رواء البخارى» ومسلمء انظر! فقه السئة 619/1/ا, 
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ع 


المبحث الرابع مايوجب الفدية, أوالإطعام 


ما يوجب المّدية أوالاطعام: 

اعلم أن الشارع قد منع الحاج من فعل بعض الأشسياء التى كانت مباحة 
له قبل أن يدخل فى الإحرام؛ سواء أكان محرما يالحج أم العمرة. 

وهذه الأشياء تنقسم إلى أقسام: 

الأول: ما وجب الفدية على التخيير. 

الثانى: ما يوجب الفدية على الترئيب. 

الثالث: ما يوجب القيمة. 

نظرا لاختلاف المذاهب الأربعة وتفاوتها فى ذلك فقد رأيث تتميما 
للفائدة أن ألخص آقوال كل مذهب فيما يلى: 

أ -قال الحنابلة: 

الذي بوجب الفدية على التخوير أمور: 

١‏ - لبس المحيط أو المخيط للرجال دون النساء. 

" - استعمال الطيب, 5 

- نغطية الرجل رأسه؛ والأنثى وجهها. 

؛ - إزالة أكثر من شعرئين من الجسدء أو أكثر من ظفرين فكل واحد من هله الأشياء فيه 

فدية على التخبير بين للالة أشراء: ‏ - 

الاول: أن بذبح شاة سنها سعط أشهر على الأقل إن كانت من الضأن» وسئة إن كانت من المعز. 

الثانى: وإما أن بصوم ثلالة أيام. 

الثالث: وإما أن بعلعم سنة مساكين لكل واحد منهم مد من بر أو مدان من تمر أر زيب أ 

شعير أو أقط, 
© - ومما يوجب الفذية على التخبير أيضا جزاء الصيد. 
والصيد إما أن يكون له مثل من النمم أر لاء فإن كان له مثل فهو مخير فى قديته بين للالة أشياء: 
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الأول: ذبح المثل» رإعطاء لحمه لفقراء الحرم فى أى وقت شاء. 

الثانى: وإما تقويم مئله فى المحل الذى قتل فيه الصيد» ويكون التقويم بدراهم؛ لم يشتري 

بها طعاما من الأصناف السابقة ويوزعهًا على المساكين كما نقدم بيانه. 

الثالث: وإما أن بعصوم أباما بعد الامداد بحيث يكون كل يوم بدل ما بعطى من الطعام لكل مسكين. 

فإن بقى آقل من إطعام مسكين صام عنه يوما كاملا. 

وإن لم يكن للصيد مثل فهو مخير فى قدبته بين الأمرين الاخيرين إطعام القيمة؛ أو الصيام. 

١‏ - ومما يوجب الفدية على التخيير أبضا: المباشرة بدون إنزال. فإنها توجب الفدية على 
التخيسبر بين الأنواع الثلاثة المتقدمة وهى: ذيح الشاق أو إطعام سئة مساكين» أو صوم 
اللاثة أيام» وكذلك الإمناء بنظرة بدون تكتزارء أو الوطء؛ بعد التتحلل الأصفر. 

والذى بوجب الفدية على الترنيب الآمور الآنبة: 

١‏ - الوطء قبل التحلل الأصغرء والتحلل الأصسغر يحصل بالنين من ثلائة وهى: رمى جمرة 
العقية: والحلق أو التقصير: وطواف الإناضة؛ ومثل الوطء الإنزال بتكرار النظرة» أو 
المباشرة لغير الفسرج» أو بالتقبيلء أو بالنمس بشهوة قبل التحلل الأصغر فإذا حصل 
الوطء أو الإنزال بواحد مما ذكر وجب عليه بح بدلة من الإبل سنها خمس سنين؛ فإن 
لم يجد بدنة صام عشسرة أيام: ثلاثة قبل القراغ من أصمال الحجء وسبعة بعند الفراغ» 
والمرأة كالرجل فيما يثرتب على الوطء. والإنزال إن كانت طالغة. 

؟ - ومما يوجب الفدية على الترتيب أيضا: إذا جاوز الشخص مبقاته بلا إحرام. 

* - إذا ترك شيقا من واجبات الحج: مثل رمى الجسمارء فعلبه الفدية على الترتيب: أن بلبح 
شاة» فإن لم يجدها صام عشرة أيام: ثلاثة فى الحج وسبعة بعده. 

والذى بوجب الإطعام فقط الأمور التالية: 

١‏ - قص ظفربن» أو أقل. 

* - إزالة شعرنين أو أقل. 

فيجب فى الظفر الواحدء وفى إزالة النسعرة الواحدة [طعام مسكين واحد مدا من بره أر 

نصف صاع من غيره كما تقد وفى الظفرين؛ أو الشعرتين إطعام مسكينين17؟, 


والله أعلم 


.31931 - 39/4 انظر: فى كل ما تقدم الفقه على المذاهب الأربعة ص‎ )١( 
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ب -وقال المالكية: 

الذى يوجب القدية على التخيير ما بلى: 

3 - كل قعل محرم يحصل به ترفه وتنعم للمحرم» أو إزالة الشمعث عنه: كالاغتسال فى 
الحمام؛ قمثى جلس فى الححمام حنتى مرق ثم صب الماء الخار على جسده ولو لم 
يتدلك فإنه يجب عليه الفدية. لآن ذلك مظنة زوال الوسخ عن الجسد. 

؟ -ومثل ذلك: مس شىء مما يتطيب به 


-وقص الشاريب. 

؛ -ولبس الثياب. 

5 - وتغطية الرأس فى الرجل؛ أو تغطية المرأة وجهها وبديها بقفاز لا بقصد التستر. 
-وقص الأظفار. 


/ - ونتف الإبط. وفير ذلك كالاختضاب بالحناء. 

وإنما تجب الفدية فى لبس الثياب ونحوها إذا حصل به التفاع من حر أو برد. أما لو لبس 
الثوب ونزعه فورا قبل الاتتفاع به فلا تجب فيه الفدية. 

وأما الطيب ونحوه مما ينتفع به لمجرد مزاولته قإن الفدية تجب فيه ولو أزاله فورا 

والفدية ثلاثة أنواع على التخيير: 

الأدل:إظعام سنة مساكين لكل منهم مدان بم النبى ©#من فالب قوت البلد. 

ويجرئ بدل المدين الغداء والعشاء إذا بلغ مقدارهسا المدين؛ ولكن تمليك المدين أفضل. 

الثانى' صيام ثلاثة أيام, 

الثالث: نسك: ذبح شاة فأعلي: كبقرة؛ وبدنة؛ ويعتبر فى سنها ما ذكر فى الهدى. 

وأما ما يوجب الفدية من الطعام فالأمور التالية: 

١‏ - قلم الظفر الواحد بدون قصد إزالة الأذى. كأن يقلمه لمداواة قدرحة تحته» أو لاستقباح 

طوله؛ أو يقلمه عبنا. 

"١‏ -إزالة شعرة أو أكثر إلى اثنتى عشرة أيضا. 

-إزالة القراد عن بعيره؛ أو قتله. 

ففى كل حفنة من طعام ولي كثر القراد. 

وإذا تعدد موجب الفدية» أو الحفنة فإنهما يتعددان مثل: ما إذا لبس الثياب وتطيب فعليه 
فديتان: فدية للبس» وفدية لاستعمال الطيب. 5 
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وا 

ويسحنى من ذلك مسائل لا تتعدد فيها الفدية: ولا الحفئة بتعدد الموجب وهى: 

١‏ - أن يظن إباحة ما فعله لفساد الحجء أو لاعتقاده تمامه خطأء كما إذا طاف للإفاضة 
معتقدا صحته ففعل أمورا متعددة كل منها يوجب فدية؛ أو حفلة: ثم ظهر له فساد 
الطواف, فلا تتعدد الكفارة: الفدية أي المحفنة. 

#- أن يفعل أمورا متعددة فور! من غير فصل بينها. 

2 أن بتوى عند فعل الأول منها التكرار والتصددء كأن يلبس ونوى هده أنه يتطيب 
أيضاء فإذا لبس وتطيب فمليه فدية واحدة بشرط أن لا بفدى للأول قبل فعل الثاني 
وإلا فعليه فدينان. 

4 أن يقدم ما نفعه أعم: كن يليس الثوب أولاء ثم السراويل بعد فعليه فدية واحدةل9©. 

وإلله أعلم 

بن - وقال الأخناف: 

الذى يوجب الفدية بدون تخيير ما يلى: 

آرلا: دواعى الجماع: كالمعائقة, والمباشرة: والقبلة» واللمس بشهوة سواء أنزل أو لم بنرك. 

ومثل ذلك: ما لو نظر إلى امراة. أو تفكر فأنزل. وكذا إذا أولج فى فرج بهيمة فأئزل. 

ثانيا: إزالة شعر كل رأسه. أو لحيته. أو إزآلة شعر عانته. وإنما يجب الدمء بإزالة الشعر إذا 

كان لغير عذر. 

ثالما: أن بلبس الرجل المحيطء أما المرأة فإنها تلبس ما شاءت إلا أنها لا تستر وجهها 
يسائر ملاصقء والذى يضر هو اللبس المعثاد؛ فلو التحف بالمحيطء أو وضعه على 
بدنه بوضع غير معتاد فلا شىء عليه؛ هذا إذا لبسه غير عذر. 

رابعا: أن يستر' رأسه يسائر معتاد. 

خامسا: أن يتطيب باحد أنواع الطيب المعروقة. 

أما إدَا طيب ثوبه فإنه لا يلزمه الدمء إلا إذا ليس الشوب يوما كاملاء وكان الطيب كشيرا في 

ذاته» أو كان قليلا واستغرق من الثوب ما تبلغ مساحته شيرا فى شبر. 
والحناء من الطيبء فلو وضعها على رآسه وكانت وقيقة لا نستر ما تحتها فعليه دم؛ وإلاا 
نعليه دمان» لأنه يكون فى هذه الحالة قد تطيب وستر رأسه. 

ومنه العصفر والزعفران, هذا إذا تطيب لغير عذرء فإن تطيب لعذر فسيأتى حكمه. 

ومثل الطيب دهان عضو كامل يزيت الزبتون؛ أو السمسم لغير عذر فإن فعل لعذر كالتداوى قلا شىء عليه. 

سادسا: قص أظفار يد واحدة» أو رجل واحدة. 


للللالملممم 
(1) انظر: الفقه على المذاهب الاربعة ص 598 - 51097 جا . 
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وكذا لو قص أظفار يديه ورجليه جمبعها فى مجلس واحد أما إذا قصها فى مجالس متعددة 
لزمه أربعة دماء لكل أظائر عضو دم. 

سابعا: أن برك طواف القادوم. أر طوافب العمدر أو يترك واجبا من الواجيات» والفدية فى كل ذلك 

هى شاة ونحوها. 

والذى يوجب الفدبة على التخيير ما يلى: : 

١‏ - إزالة الشعر إذا كان لعذر كأن علقت به الهوام وآذته. 

" - لبس المحبط لعذر شرعى. 

" - استعمال الطيب لعدذر. 


والفدية فى ذلك ما يلى على التخيير: 

ذبح الشساة؛ أو صيام ثلاثة آياب أو إطعام سئة مساكين لكل مسكين نصف صاء(23. 
وائله اعلم 

د - وقال الشافعية: 

الذى يوجب الفدية على التخيبر الأمور الآنية: 


أولا: التطيب» ثمن تطيب فى الحج برائحة عطرية فعليه الفدية. 
ثانيا: أن يلبس قميصاء أو سراويل؛ أو خفاء أو عمامة أو نحو ذلك من الأشباء المخيطة: أو 
المحيطة ببدئه. 
وإنما تجب الفدية بلبس المخبط آو المحيط بالبدن بشروط أربعة وهى: 
١‏ - أن يكون عالما بالتحريم: فلو فعله جهلا فلا فدية عليه. 
؟ - ان يفعل ذلك قبل العسلل الاصغر. 
- أن يكون مميزا مختارا. 
؛ - أن يكون ذكرا. 
أما المرأة فلا يجب عليها إلا كشف رجههاء فإن وضعث علية سائرا ملتصقا به فإن القدية تجب عليها. 
نمم لها أن نسثر وجهسها بشىء غير سلاصق.له. وإذا سترث السرأة يدها بقفاز ونحوه فإن 
الفدية تجب عليها. 
ثالنا: أن يحلق شسعرهء أو سقلم أظائره ولا شرق فى إزالة الشسصر بين حلقه؛ أو تقصيره 
بالمقص. أر الموسى؛ أر نتفه. وسواء أزاله كله أو بعضه بثمرط أن يكون المزال ثلاث 
شعراث فأكثرء وسواء آكانت الإزالة بفعله أو بفعل غيره بثلالة شروط: 
الشرط الأول: أن يكون باخسياره أما لو أزبل شعره وهو نالم بدون اخشباره أو احتتك بشىء 
وهو غائل فأزال بعمض شعره فإنه لا شيء عليه. 


. 1١ج‎ 7984 - انظر: الفقه على المذاهب الأربعة صس/577‎ )١( 
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و ميس يي ب ب حب 0 

الشرط الثانى: يزيل شعره لغير ضرورة أسا لو أزاله نضرورة كأن طال شعر جفنه فآذاء 
فازال ما يؤذيه فإنه لا فدية هيه. 

الشرط الشالث: أن تكون إزالة الشعر مقصودة؛ فإذا كشط جلده النابت عليه الشعر فإله لا 
فدية عليه. 

رابعا: مقدمات الجماع: كالقبلة؛ والملامسة التى ننقض الطهر مع النساء. 

خامسا: الاستمناء باليد. 

سادسا: أن يدهن شيثا من رأسه؛ ولحيته: وباقى شعر الوجه بأى دهن؛ سواء كان زيتا أو نحوه. 

وإنما تجب الفدية فى ذلك بأربعة شروط: 

١‏ - أن يكون العضو المدهون مما ينبث به الششمر. 

؟ - أن يفعل ذلك عمدا. 

- أن يكون عالما بالتحريم: ذلا فدية على الججاهل. 

؛ - أن يكون مختاراء فلا فدية على من فعل معه ذلك رغم إرادئه. 

والفدية الواجبة فى فمل أحد هذه الاشياء المتقدمة هى كما يلى على التخيير: 

ذبح شاة نتوفر فيها شروط الأضحية» أ إطعام ستة مساكين؛ أو صوم ثلاثة ليام( . 


والله أعلم 


تتا 
)١(‏ انظر: الفقه على المذاهب الأربعة سن ١12‏ - 774 جا . 


35 المح والغصرة فى شوء الكتاب والستلة 
المبحث الخامس ١‏ فضائل الحج 


الحج إلى بيت الله الحرام من المناسك القديمة. وله منزلة خاصة فى 

نفوس العرب منذ عهد نبى الله «إبراهيم؛ - عليه السلام -. 
ولما جاء الإسلام أقر هذا النسك, بل جعله فرضا وأحد أركان الإسلام وفقا 

لشروط معيئة سبق بيانها. ومن يطالع كتب السنة النبوية يجد العديد من الأحاديث 

الصحيحة التى تبين فضائل الحج وتحث عليه. وإليك بعض هذه الأحاديث: 

فعن أبى هريرة (ت 24ه) قال: سئل رسول ةك أى العمل أفضل؟ 
قال: :إيمان بالله ورسوله»؛ قيل: ثم ماذا؟. قال: «الجهاد فى سبيل الله»؛ 
قيل: ثم ماذا؟ قال: دحج مبرورة. اه, 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: سمعت رسبول الله يك يقول: 

(من حج فلم يرفث(21 ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمها. اه(" 

وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص لات 7ه)0!) وهو فى 
سياقة السوت فبكى طويلاء وقال: فلسما جعل الله الإسلام فى قلبى أنيت 
النبى يكو » فقلت» يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك فبسط يده؛ فقبضت 

يدى؛ فقال: مالك يا عمرو؟؟ قال: أردت أن أشترط» قال: «تشترط ماذا؟» 

قال: أن يغفر لى؛ قال: «أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله. 

وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. وأن الحج يهدم ما كان قبله». اه(2), 

(0) رواء البخارى وسلم انظر! الغرغيب والترهيب 135/6 

(9) الرفث: بفتح الراء رالفاء: روى هن ابن عباس أنه قال: الرفث: ما روجع به إلى التساء. وقال الحافظ ابن 
كثبير صاحب التغسير (ت غ4لاه) الرفث: يطلق ويراد به الجماع» ربطلق ويراد به الفحش. ويطلق ويراد به 
خخطاب الرجل المرأة فيما بتعلق بالججماع . 

زلينا رواه البخارى وملم - والنسائي - وإين ماجسه رالترمذى إلا أنه فال: فر له ما تقدم من ذسيهء انظر؛ 
الترغيب والترهيب 18/9 , 

ا(4) هو: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشى السهمىء آبر عبد الله. من أكابر العرب. وقائج صر 
لات17ه) على خلاف» الظرة الامستيعاب 508/5 - وغاية النهاية 7١1/١‏ - والإصابة ١/86‏ - وهامش 
المرشد الوجيز /141. 

(0) رراء أبن خزيمة فى صحيحه هكذا مختصراء ورواء مسلم أطول من هذا انظر: الترغيب والترهيب ؟/*15. 
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/ا3 
وعن أم سلمة (رضى الله عنها - ت 64ه)”" قالت: قال رسول الله يكن 
«الحج جهاد كل ضعيف» اها". 
وعن جابر (رضى الله عنه - ت 8/اه)7: عن النبى 5ْقال: «الحج 
المنبرور ليس له جزاء إلا الجنة». قيل: وما بره؟ قال: «إطعام الطعام - 
وطيب الكلام؟ اه ). 
خلاصة هذه الفضائل: 
تتلخص فضائل الحج التى تضمنتها الأحاديث المتقدمة فى النقاط التالية: 
١‏ -أن الحج من أفضل الأعمال التى تقرب العبد لله - تعالى -. 
” -الحج المبرور مكفر لذنوب الإنسان المتقدمة بفضل الله - تعالى 
- وكرمه لأنه غفور رحيم. ل 
" -أخبر الرسول أن الحج جهاد كل ضعيف. 
-الحج المبرور جزاؤه الجنة تفضلا من الله - تعالى -. 
والله أعلم 


(1) هى هند بنت أبى آمية بن المغيرة بن عبد الله.آم سلمة القرشية المخزومية» وآم المؤمنين (ت 54ه) على 
اخلاف. 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى 817/8 والإصابة 458/4 - وفامش المرشد الوجيز/ 145 

(5) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو ين حرام الأنصارى السلمى أبو عبد الله من خصيرة الصحابة» ومن 
المكثرين فى رواية الحديث ات هاما . انظر الإصابة .71/١‏ وهامش المرشد الوجيز / ٠17‏ 

(4) وراء أحمد والطيراتى فى الاوسط بإسناد حسن وابن خزيمة فى صحيحه. والييهقى» والحاكم مختصرا وقال2 
صحيح الإسناد: انظر: الترغيب والترهيب 318/31 
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المبحث السادس فى العمرة 


بعد أن أنهيت الحديث عن الحج وأحكامه أردت تتميما للفائدة أن أتبعه 
الحديث عن «العمرة» ومناسكها. والحديث عن «العمرة» سيتناول ما يلى: 
أ- تعريف العمرة. 


و - واجباتهاء وسنتهاء ومفسداتها. 

ز- فضلها. 

وإليك تفصيل الحديث عن ذلك. 
أ- تعريف العمرة: 

العمرة فى اللغة: الزيارة» يقال؛ أعمره إذا زارهء وشرعا: زيارة بيت الله 
الحر ام على وجه مخصو ص وكيفية مخصوصة وبشروط مخصوصة. 


ب - حكم العمرة؛ 

لقد اختلف الفتهاء فى حكمها على قولين: 

الأول: ذهب الشافعية؛ والحتابلة إلى أن العسمرة فرض عين فى العمر 
مرة واحدة كالحج. 


واستدلوا على فرضيتها بما لى: 
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ل 

١‏ - قول الله - تعالى -: ظ وَأَتمُرا الْحَجْوَالْمَمْرَة )م [اليقرة:193]. 

والمعنى اثتوا بهما تامين مستجمعين للشروط والأركان. 

” - عن «هائشة» - رضى الله عنها - أنها قالث: با رسول الله هل على 
النساء من جهاد؟ قال: انعم عليهن جهاد لا قال فيه: الحيج والعمرة)20. 

+ - عن أبى رزين العقيلى. أنه أنى النبى يت ففال: إن أبى شيخ كبير لا 
يستطيع الحج. ولا العمرة, ولا الظعن فقال: «حيع عن أبيك واعتمر»”". 

وفى رواية الترمذئ: وما زاد على المرة الواحدة فهو تطوع». 

؛ - هن النبى يك أنه قال: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر 
والأنوب كما بنفى الكير خيث الحديد والذهب»ء والفضة:؛ وليس للحجة 
المبرورة ثواب إلا الجنة»0". 

الثانى : ذهب للمالكية. والحنفية» إلى أن العمرة سنة مؤكدة فى العمرة مرة لا فرض. 

واستدلوا على ذلك بالعديد من الأدلة منها: 

١‏ - قول النبى يِ: (الحيج مكتوب والعمرة تطوع2100. 

١‏ - أما قوله - تعالى -: ط وَأتمُوا الْحَجَ والْعمَرَة4. أن معنى ذلك: ار 
بالإتمام بعد الشروع؛ والعبادة متى شرع فيها يجب إنمامها لقول الله - تعالى -: 
يا أيه الذي نَآموا أطيعُوا لله رأطيعوا الرسُول ولا بطو أعملكُم م محمد ا 

وآما قوله يتن فى الحديث: «عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» ‏ 
لا بدل على فرضية العسمرة؛ لأنه يحتمل أن يراد بلفظة «عليهن' ما يشمل 
الوجوب والتعلوع. 

فالوجوب بالنسبة للحجج؛ والتطوع بالنسبة للعمرة بدليل الحديث 
المتقدم: توالعمرة تطوع». 

(1) رواء أحمد واين ماجهء وزوائة قات . انظر: الفقه على المذاهب الأربعة /١‏ )38. 
(1) رواء الخمسة؛ البشاري: ومسلم: وآبر داودء والنسائى؛ ونين ماجهء انظر: الققه على المذاهب الاريعة /١‏ 384 


(5) رواء الننبائ. والترمذى رصححى انظر: .1١97/5‏ 
(4) رواء ابن ماجهء انظر : الفقه على المذاهب الاربعة /١‏ 284. 


5 المج والعمرة فى ضوء الكتاب والسنة 


. وما فنرضية الحجج فقسد ثبنت بقوله - تعالى -: ط لله على النَاس حج 
بيت من استطاع َيه سبيلا © إل ممران ل 

وبقول البى يكة: #بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله؛ وإقام الصلاة؛ وإيناء الزكاق وحج البيت؛ وصوم رمضان0(©. 

" - عن جابر - رضى الله عنه - قال: إن النبى يه سئل عن العمرة 

أواجبة هى؟ قال: «لاء وإن تعتمروا هو أفضل976. 
ج - شروط العمرة: ١‏ 

يشترط لمعمرة ما يشترط للحج؛ وقد تقدمت هذه الشروط مفصلة؛ فلا 
داعى لتكرارها. 
د -ميقات العمرة: 

للعمرة ميقاتان: زمانى ومكانى. أما ميقانها الزمانى فهو جميع آيام 
السنة. وهذا رأى جمهور العلماء. 

وذهب أبو حنيمة إلى كراهيتها فى خمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر 
وأيام التشريق الثلائة"©. 

وأما ميقاتها المكانى: فهو كالحج سواء بسواء؛ وقد سبق تفصيل 
المواقيت فلا داعى لإعادة ذلك. 
ه - أركان العمرة: 

قال الشساقعية: للعمرة خمسة أركان: الإحرام؛ والطؤاف والسعى بين 
الضفا والمروة» والحلق أو التقصير. والترتيب نين هذه الأركان. 

وقال المالكية: والحنابلة: للسمرة ثلاثة أركان: الإحرام: والطواف 
والسعى, أما الحلق أو التقصير فهو واجب. 


(1) متفق عليه. (1) رواء أجمد؛ والترمدى. وقال: حديث حسن صحيح. 
(؟) انظر؛ افقه السنة 780/5 


الحج والععرة فى ضوء الكتابوالسئة 


الو 
وقال الأحناف: للعمرة ركن واحد وهو معظم الطواف - أربعة اشواط. أما 
الإحرام فهو شرطء وأما كل من: السعى؛ والحلق أو التقصير فهو واجب لا ركن. 
وسبق أن عرفت معنى كل من الركنء والواجب فالركن إن تركه الحاج 
أو المعتدمر لا يجبر بالدم ويترتب على تركه فساد حجه: أو عمرته. 
والواجب ينجبر بالدم ولا يترتب على تركه فساد الحج أو العمرة. 
و- واجيات العمرة وستتها: 
اعلم أنه يجب للعمرة ما يجب للحج» ويسن لها ما يسن له. وكذا 
يفسدها ما يفسده. وبالجملة فهى كالحج سواء سواء فى كل من: الأركان 
والواجبات؛ والسئن» والمحرمات؛ والمكروهات والمفسدات وغير ذلك. 
إلا أنها تخائف الحجج فى أمور أهمها: 
١‏ - أنها ليس لها وقت معين. ‏ 7 - ليس فيها طواف قدوم. 
- ليس فيها وقوف بعرفة» ولا نزول بمزدلفة. 
4 - ليس فيها رمى جمارء ولا هبيت بمنى. 


ز- فضل العمرة: 
لقد جاء فى فضل العمرة والحث عليها الكثير من الأحاديث الصحيحة وإليك 
قبسا منها: 


١‏ - عن أبى هريرة - رضى الله عنه -: أن رسول الله قال: «العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة2©90, 

؟ - وعن أبى هريرة أن رسول اللهة قال: «جهاد الكبيرء والضعيف» 
والمرأة: الحج والعمرة؛©. 

- وعن عمرو بن عبسة - رضى الله عنه - قال: قال رجل يا رسول الله ما 
الإسلام؟ قال: "أن يسلم لله قلبك» وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك»» قال: 
فأى الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان؟: قال: وما الإيمان؟ قمال: "أن تؤمن بائله 
وملائكته وكتبه ورسله؛ وبالبعث بعد الموت»؛ قال: فأى الإيمان أفنضل؟ قال: 


(1) رراء مالك. والبخارى. ومسلمء واكترمذي. والنساتى. (1) رواه الثسائى بإسناه حسن . 


3 الجبج والعمرة طى ضوء الكتاب والسلا 


«الهجرة»؛ قال: وما الهجرة؟ قال: «أن نهجر السوء؟؛ قال: فأى الهجرة أفضل؟ قال: 
(الجهاد؛: قال: وما الجهاد؟ قفال: اأن تقائل الكفار إذا لقبيتهم؛؛ قال: فنأى الجهاد 
أفضل؟ قال: #من عقر جواده؛ وأهريق دمسه؛ قال رسول اللهيقة: اثم عملان هما 
أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما: حجة مبرورة أو عمرة مبرورة»0). 

- وعن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله تلك: 
«تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما بنفى الكير خبث 
الحديد؛ والذهب. والفضة وليس للحجعة المبرورة ثواب إلا الجنةة. 

5 - وعن جابر - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله كَك: «الحجاج: 
والعمار» وقد الله دعاهم فأجابوه؛ وسألوه فأعطاهم:0. 

5" - وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: فسال رمسول الله يله 
«الحجاج: والعمار» وفد اللهء إن دعوه أجابهم؛ وإن استغفروه غفر لهم»2». 

٠‏ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - قال: لما 
أهبط الله آدم - عليه السلام - من الجنة قبال: إنى مهبط معك بيتاء أو منزلا 
يطاف حوله كما يطاف حول عرشي ويصلى عدده كما يصلى عند عرشى» 
فلما كان زمن المطوفان رفع؛ وكان الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكان فبوأه 
الإبراهيم» - عليه السلام - فبناه من خمسة أجبل: حتراء» وثبيره ولبنان» وجبل 
الطورء وجبل الخير؛ فتمتعوا منه ما استطعتي!"». 

- وعن أبى ذر - رضى الله عنه - أن النبى يك قال: «إن داود النبى َل 
قال: إلهى ما لعسبادك عليك إذا هم زاروك فى بيستك؟ قسال: لكل زائر حق 
المزورء يا داود إن لهم على أن أعافيهم فى الدنيا؛ وأغفر لهم إذأ لقيتهم»0". 

والله أعلمر ١‏ 

9)رزاء أحمد يأستاة صتحيم: ورواله محتج يهم فى الصحيح والطبرائى وغيرة. 
(1) زواء الترسذى» وابن خزيمة» وابن حسبان فى صحيسحيهسماء وقال الترمدي سحديث جسن مسحيح؛ انظر! 

الشرغيب والترهيب 388-111/7. 
(؟) رواء البزار ورواته ثقات, (1) ررأه البزار؛ والطبرائى فى الصغير» وابن محزيمة؛ رالحاكم. 


(9) رراه الطبرانى فى الكبير موقرفاء ورجال إسناده رجال السصيع» الظر: الترقيب والترهيب 109/5 - 154 , 
(6) رواء الطبراني فى الاوسطء انظر: الترغيب والترهيب ؟154/7. 


البح والعصرة فى ضوء الكتاب والسئة 


ف 


المبحث السابع خلاصة فى كيفية أداءالحج والعمرة 


هى: أن يقلم من أراد الإحرام بأحد النسككين أظافره» ويقص شاربه» ويحلق 
عالته؛ وينتف إبطه. ثم يغتسل» ويلبس إزارا ورداء أبيضين نقظليفين؛ ويلبس نعلين. 

وإذا وصل إلى مسيقانه المكانى صلى فريضة أو نافلة لم نوى نسككه قائلا: 
«لبيك اللهم لبيك حجاء هذا إن أراد إفراد الحج. وإن أراد التمتع قال: البيك 
اللهم عمرة». وإن أراد قران الحج بالعمرة قال: (لبيك اللهم حجا وعمرة». 

وله أن يشترط على ربه فيقول: #إن محلى من الأرض حيث تحبستنى'. فإنه 
إذا حصل له مانع حال بينه وبين مواصلة الحج؛ أو العمرة؛ كمرض ونحوه تحلل 
من إحرامه ولا شىء عليه. ثم يواصل التلبية رافعا بها صوته فى غير جهرء إلا أن 
تكون امرأة فإنها لا تجهر بها. ويستحب له أن يدعوء ويصلى على النبى يِل كلما 
فرغ من التلبية. كما يستحب أن يجدد التلبية كلما نجددت حال من ركوب أو 
نزول أو صلاة؛ أو ملاقاة برفاق. وينبغى أن يمسك لسانه عن غير ذكر الله - 
تعالى -» وبصره عسما حرم الله عليه. وإذا وصل مكة اس تحب له أن يغتسل 
لدخولهاء وإذا وصلها دخلها من أعلاها. وإذا وصل المسجد الحرام دخله من 
باب السلام وقال: بسم الله وبالله وإلى الله اللهم انتح لى أبواب ففسلك. 

وإذارأى البيت الحرام رفع بديه وقال: اللهم أنت السلام؛ ومنك 
السلامء فحيينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفاء وتعظيماء وتكريماء 
ومهابة: وبراء وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاء وتعظيماء 
وتكريماء ومهابة: وبرا. الحمد لله الذى بلغنى بيته» ورآنى لذلك أهلا. 

والحمد لله على كل حال؛ اللهم إنك دعوت إلى جبع ببنك الحرام وقد جنت 
لذلك؛ اللهم تقبل منى» واعف عنى: وأصلح لى شأنى كله لا إله إلا أنت». 

ثم يتقدم إلى المطاف متطهراء مضطبعاء فيأنى الحجر الأسود فيقيله. أو 
يستلمه؛ أو يشير إليه إن لم يمكن تقبيله؛ ولا استلامه؛ ثم يستقبل الحجر 


0 الحج والعمرة طن ضوء الكتاب والسئة 


ويقف معتدلا ناويا طوافه قائلا: بسم الله والله أكبرء اللهم إيمانا.بك 
وتصديقا بكتابك؛ ووفاء بعهدك, واتباعا لسنة نبيك «محمد» يلل 

ثم يأخذ فى الطواف جاعلا البيت عن يساره راملاء أى مهرولاء إن كان 
فى طواف القدوم وهو يدعو الله أو يذكره. أو يصلى على النى يك إلى أن 
بحاذى الركن اليمانى فيتسلمه بيدهء ويختم الشوط بهذا الدعاء: ربنا آتنا فى 
الدثيا حسنة: وفى الآخرة حستة وقنا حاب النار. 

ثم يطوف الشوط الثانى؛ والثالث هكذا. ولما يشرع فى الشوط الرابع 
يترك الرمل ويمشى فى سكينة حتى يثم الأربعة الأشواط الباقية. فإذا فرغ من 
الطواف أتي الملتزم ودعا الله - تعالى - باكيا خاشعا. 

ثم يأتى مقام نبى الله «إبراهينم» - عليه السلام - فيصلى خلفه ركعتين 
يقرأ فيهما بعد الفاتحة بالكافرون» والإخلاص. ثم بعد ذلك يأتى «زمزم؟ 
فيشرب حتى يروى» ويدصو عند الشرب بما شاه وإن قال: اللهم إنى 
أسألك علما نافعاء. ورزقا واسعاء وشفاء من كل داء فحسن. 

ثم بأتى الحجر الأسود فيقبلد أو يستلمه. ثم بخرج إلى المسعى من باب الصفا 
تاليا قول الله - تعالى -- إن الصفا والْمر من شعائر الله فمن حج البيت أ 
احم فلا جتاح عَلَيِه أن يَطَرف بهمًا ومن تَطرع حيرا فَإن ال شاكر عَليم )» 

حتى إذا وصل إلى الصفا رقيه » ثم استقبل البيت وقال الله أكبر ثلاثاء لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك؛ وله الحمد وهو على كل شىء قدير. لا إله إلا 
الله وحده صدق وعده ونصر عسدة وَهِرم الآحزاب وحدى ثم يدعو بما شاء من 
خيرى الدنيا والآخرة ثم ينزل قاصدا المروة فيمشى فى المسعى ذاكراء تاعياء إلى أن 
بصل إلى بطن الوادى المشار إليه الآن بالنور الأخضر فيخب مسسرعا إلى أن يصل 
إلى النور الاخضر الثانى ثم يعود إلى المشى فى سكينة ووقاز: ذاكرا الله - تعالى - 
مصليا على النى يك إلى أن يصل إلى المروة فنيرقاه» ثم يكبر ويهلل ويدعو كما 
صنع على الصما ثم ينزل فيسعى ماشيا إلى بطن الوادى فيخب ويهرول مرة أخرى» 


الحح والعمرةض ضوء الكتاب والسئة. 


ها 
ولما يصل إلى النور الأخضر الثانى يمشى حتى يصل إلى الصفا فيرقاه ثم يكبر 
ويهلل ويدعو ثم ينزل قاصدا المروة فيصنع كما صنع أولا حتى يتم سبسعة أشواط 
بثمان وقفات: أربع على الصفا وأربع على المروة. 

ثم إن كان قد نوى العمرة فقط أى متمتعا قصر شعره وحل من إحرامه وبهذا 
يكون قد تمت عمرته. 1 

وإن كان مفرد الحيج؛ أو قارنا الحج بالعمرة» وجب عليه أن يبقى على 
إحرامه؛ وأن لا يتحلل حتى يقف يعرفات ويرمى جمرة العقبة يوم النحرء 
وعندئذ يتحلل التحلل الأصغر. وإذا كان يوم التروبة أى ثامن ذى الحجة» 
خرج إلى الحل وأحرم بالحج على النحو الذى أحرم فيه بعمرته. 

وآما المفرد الحج, آو القارن» فإنهما على إحرامهما الأول ثم يخرج؛ ملبيا 
إلى منى ضصحى ليقيم بها يومه وليلته فيصلى بها خمسة أوقات. حتى إذا 
طلعت الشمس يوم عرفة خرج من منى ملبيا قاصدا نمرة فيقيم بها إلى الزوال. 

ثم يغتسل ويصلى الظهر والعصر قصراء وجمع تقديم. ثم يذهب إلى 
عرفات للوقوف بهاء وله أن يقف فى أى جزء منها لقول النبى بكِ: "وت 
ههنا وعرفات كلها موقف». 

وله أن يقف راكباء أو راجلاء أو قاعداء يذكر الله - تعالى - ويدعوه حتى 
تغرب الشمس ويدخل جزء من الليل؛ ثم يفيض من على عرفات فى سكينة 
ملبيا قاصدا المزدلفة» فإذا وصل المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع تأخير. 

ثم يبيت بالمزدلفة حتى إذا طلع الفجر صلى الصبح: ثم يقصد المشعر 
الحرام فيقف عنده مهللا مكبرا داعيا لقول الله - تعالي . -: ل هذا أقضتم من 
عَرقات فَاذْكْرُوا الله عند الْمَْعرٍ حرام واذْكْروه كما هَداكُمَ وإن كسم مَن قله 
لمن الاين # 

وله أن يقف فى أى مكان من مزدلفة؛ لقول النبى : «وقفت هاهنا 
وجمع كلها موقف». 


0 الحيع والغصرةض ضوء الكتاب والسئة 

حتى إذا أسفر الصيح وقبل طملوع الشبعس التقط الصا للرمى: ثم يتدقع 
إلى منى ملبسياء وإذا وضل إلى وادى محر أسزع فى مثيه لأنه الوادى الذى 
أهلك الله فيه جيش أبرهة عام الفيل؛ ولما يصل إلى منى يذهب إلى جسرة 
العقبة؛ فيرمبها بسبع حصيات بيده اليمنى قائلا ححالة الرمي: «الله أكبر». 

وبعد أن ينتهى من الرجم يعود إلى مكانه بمنى وبهذا اثتهى التلبية. ثم إن كان معه 
هدى ذبحسه أو أناب عنه من يلبحه وله أن يذبح فى أى مككان شاء من منى لقول 
النبى يك : #نحرت هاهنا ومئى كلها منحر». ثم يحلق شعره؛ أو يقصر والحلق أفضل» 
وبهذا يكون قد تحلل التحلل الأصغر: بحيث يحل له جميع الأثسياء التى كسانت 
محرمة عليه أثناء الإخرام إلا النساء فإئها لا زالت محرسة هليه لقول النبى يك : «إذا 
رمى أحدكم جمرة العثبة وححلق فقد حل له كل شىء إلا النساء». ثم بعد ذلك يذهب 
إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة الذى هو أحمد أركان الحج بحميث لو تركه السحاج 
فسد حجه. وكيفية الطواف سبعة أشواط مثل طواف القدوم إلا أنه لا اضباع ولا رمل 
فيسه. ثم إن كان قد مسعى قبل الوقوف بعرفات» فإن سعيه الأول يكفيه هذا إذا كان 
مفردا أو قارناء أما إذا كان متمتعا فعليه السعى سبعة أشواط كما سبق بيانه. وكذا 
الحكم إذا كان مفرداء أو قارنا ولكنه لم يكن قد سعى قبل الوقوف بعرفات وبهذا 
يكون قد تحلل التحلل الأكبرء بحيث يحل له كل شىء حتى النساء. 

ثم بعد ذلك يهود من يومه إلى مئى فيبيت بها حتى إذا زالت الشمس من 
أول يوم من يام التشريق ذهب إلى الجمرات فرمى الجمرة الصغرى؛ وهى تلى 
مسد الخيف بسبع سصيات. واحدة بعد الأخرى يكبر مع كل حصاة. ولما 
يفرغ من رميها يتنحى قليلا فيستقبل القبلة ويدعو بما يشاء. 

ثم يسير إلى الجسمرة الوسطى فيرسيها بسبع حصيات ثم يتنحى إلى مكان نزوله 
دون أن يدهو بعدها اقدداء بالنبىيكية . فإذا زالت الشمس من السيوم الشانى من أيام 
النشسريق خرج إلى الججمرات الثلاث فرماها على النحو السابق. وله حيتكذ أن يغادر 
منى قبل أن تغرب الثسمس ويتتجه إلى مكة لاداء طواف الوداع؛ هذا إن أراد التعجيل. 


ساس ص 

أما إذا اراد عدم المجل فعليه أن .يبيت بمنى وفى اليوم الشالث من أيام 
التشريق عند زوال الشمس يتوجه إلى الجمرات الثلاث ويرميها مثل ما رماها فى 
اليومين السابقين. ثم بعد ذلك يتجه إلى مكة المكرمة وقبل أن يغادرها عائدا إلى 
وطنه عليه أن يتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع وهو طواف واجب 
يجبر تركه بدم» وقبل هو طواف مسنون لا يجبر تركه بشى*. 

وطواف الوداع سبعة أشواط؛ 

ويشترط فيه ما يشرط فى كل طواف» إلا أنه لا اضباع ولا رمل فيه. ثم بعد 
ذلك يخرج من بيت الله الحرام مودعا وهو يدهو ويقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء آيبون» تائبون عابدون» 
لرينا حامدون, لا إله إلا الله وحده؛ صدق وعده؛ ونصر عيده؛ وأعز جندهء وهزم 
الأحزاب وحده اللهم اجعله حجا مبروراء وذنبا مغفورا وسعيا مشكوراء وعملا 
متقبلا مقبولاء وصل اللهم على نبينا «محمد» وعلى آله وصحبه وسلم آمين. 

والحمد لله رب العالمين 
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المبحث الثامن فى أدعية الح جوفضل الدعاء 


وسأاضمنئه إن شاء الله - تعالى - ما يلى: 


1- تعريف الدعاء. ب - فضل الدعاء والحث عليه. 
5 - آداب الدعاء. د - الدعاء المقبول. 

و - دعاء الخروج من البيت. 

و- دعاء السفر. 


ز - دعاء يقوله المسافر إذا نزل في أى مكان. 
ح- الدعاء الذى يقال عند رؤية بيت الله الحرام. 
بز - أدعية الطواف ببيت الله الحرام: 

١‏ - دعاء الشوط الأول. 

+ دعاء الشوط الثاني. 

م دعاء الشوط الثالث. 

- دعاء الشوط الرابع. 

ه - دعاء الشوط الخامس. 

+ - دعاء الشوط السادس. 

ب - دعاء الشوط السابع. 

مم - دعاء الملتزم. 
ى - دعاء السعى بين الصفا والمروة. 
ل - دعاء يوم عرفة. 
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أ -تعريف الدعاء: 

الدعاء هو الالتجاء إلى الله - تعالى - فى دفع المكروه. وطلب المحبوب. 

ب -فضل الدعاءء والحث عليه: 

لقد وردت الآيات القرآنية: والأحاديث النبوية فى بيان فضل الدعاء. 
والحث عليه وإليك قبسا من ذلك: 

قال الله - تتعالى -: 9 وإذا سأك عبادي عني فَإني قريب أجيب دعو 
الداع إذا دعان فليسسَحِيبُوا لي وليَؤْمنوا بي لَعلّهم يرَشدون (لبقرة: حدد]. 

قال الله - تعالى -: ١‏ قال ربكم اذعوني أستَجب لَكُمْ) [غافر: .):٠‏ 

قال الله - تعالى -: « أمّن يجيب الْمَضطرإِذَا عا وَيكْشف السو #(لتمل:55]. 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى يتتْقال: «ليس شىء أكرم 
على الله - تعالى - من الدعاءة20. 

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - عن النى يكبتدقال: «الدعاء مخ العبادة؟». 

وعن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - عن التبى يكثّقال: «ما على الأرض 
مسلم يدعمو الله بدعوة إلا آناء الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهساء ما لم يدع 
بإئم: أو قطيعة رحم»: فقال رجل من القوم إدا تكثرء قال: «الله أكثرة0©». 

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبى ##قال: «إن الدعاء ينفع 
مما نزل» ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء»9©). 

ج - آداب الدعاء: 

للدعاء آداب بينتها السنة المطهرة» يتبغى مراعاتهاء كى يكون ذلك 


أرجى لقبول الدعاء. 

وآداب الدعاء يمكن الإشارة إليها فيما يلى: 
(1) رواء الترمذىء واحمدء والحاكم. (؟) رواه الترملى. 
(؟) رواء الترمذى. (4) رواء الترمذى . 
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١‏ - استقبال القبلة. لأنها جهة العبادة. 

> - رفع اليدين أثناء الدعاء بحيث يكون باطن الكفين إلى جهة السماء. 

8 - بده الدعاء بحمد الله - تعالى -, والثناء عليه؛ والصلاة على البى ك. 

؟ - العزم فى الطلب, والإلحاح فى الدعاء. 

© - الإيقان بالإجابة. 

١‏ - أن يكون الداعى ممنثلا لأوامر الله - تعالى - ومنفذا لهاء بحيث 
يفعل الأوامرء ويجتنب النواهى. 

وإليك قبسا من الأحاديث الدالة على هذه الآداب: 

١‏ - عن سلمان الفمارسى - رضى الله عنه - عن النبى يكو قال: إن 
ربكم حبى كريم يستحيى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا»20. 

” - عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: كان رسول الله يله 
إذا رفع يديه فى الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه!". 

” - عن ابن عباس - رضنى الله عنهما - عن النبى يك قال: ١لا‏ تستروا 
الجدرء من ينظر فى كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر فى النار» سلوا الله 
ببطون أكفكمء ولا تسألوه”" بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم». 

4 - عن فضالة بن هبيد - رضى الله عنه - قال: سمع النبى يله 
رجلا يدعو فى صلاته فلم يصل عليه ققال النبى يَك: «عجل هذا ثم 
دعاه فقال له ولغسيره: «إذا صلي أحدكم فليدأ بتتحميد الله والثناء 
عليه ثم ليصل على التبى يك ثم ليدع بعد بما شاءغ9». 

ه - عن أبى هريرة - رضى ألله هنه - عن النبى يك قأل: لا يقولن 
أحدكم اللهم افر لى إن شكت» اللهم ارحمنى إن شعت» ليعزم المسألة» 
فإنه لا مكره له0(». . 

(1) رواه أب داوف والترمنى, 27 )١(‏ رواه آبو داودء والترمذى. 


000 رواء أير داوة. 
(5) رواه أصحاب السئن بسند صحيح . (6) روا الاربعة 
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١‏ - وعن أبى هريرة» عن النبىكة قال: #يستجاب لاحدكم مالم 
يهجل» يقول: دعوت فلم يستجب لى2(6. 

- وعن أبى هسريرة عن النبى يك قسال: «ادعسوا الله وأنتم مسوقنون 
بالإجابة: واعلموا أن الله لا يستجيب دهاء من قلب غافل لام»27. 

- وعن أبى هريرة عن النبى7ة قال: ١لا‏ يزال يستجاب للعبد ما لم 
يدع بإثم أو قطيعة رحم»0©. 

د - الدعاء المقبول: 

ومعنى أنه مقبول» أى المرجو قبوله إذا ما توافرت فيه شروط الدعاء؛ مثل: 

١‏ - طهارة الباطن والظاهر. 

؟ - فعل الواجبات؛ والبعد عن المحرماث. 

- أكل الحلال» ببحيث يبتعد عن أكل الحرام؛ مثل الرباء والمسرقة» 
وأكل مال اليتيم» والغش فى المعاملة. 

وإليك قبسا من الأحاديث الواردة فى الأدعية المقبولة: 

١‏ - عن عميرو بن عبسة - رضى الله عنه - أنه سمع النبى يك يقول: 
«أقرب ما يكون الرب من العسبد فى جوف الليل الآشر؛ فإن استطعت أن 
تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن6). 

؟ - عن أبى أمامة - رضى الله عنه - قال: قيل يا رسول الله أى الدعاء 
أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوية»0. 

© - عن أبى هريرة - رشى السله عنه - عن النبى يك قال: #أقرب ما 
يكلون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكلوم06"©. 
(1) رواه الأربعة. (1) رراء الترمذىء رالتماكم 


(5) زرا منلم. (1) رداه الترمذى, 
(6) رواه الترمذى. (5) زواة متلمء وأيز داوة. 
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؛ - عن أبى هريرة عن النبى يي قال: #ثلاث دعوات مستجابات لا 
شك فيهن: دعوة الوالد» ودعوة المسافرء ودعوة المظلوم206:: 

ه - عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النى يك قال: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: 
الصائم حتى يفطرء والإمام العادل» ودعوة المظلوم؛ يرفعها الله فوق الغمام» ويفتح 
لها أبواب السماء؛ ويقول الرب: وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين». 

ه - دعاء الخروج من البيت: 

١‏ - عن أم سلمة - رضى الله عنها -- أن النبى يِل كان إذا خرج من بيته 
قال: «بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل» أو نضلء أو 
نظلم؛ أو نجهل» أو يجهل علينا»". 

١‏ - وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - عن النبى يكل قال: (إذا 
خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله. توكلت على الله؛ لا حول ولا قوة إلا 
بالله» قال: يقال حينئل هديث» وكفيت» ووقيث فيتنحى له الشيطان؛ فيقول: 
شيطان آخر. كيف لك برجل قد هدى. وكفى ووقى»9. 

و - دعاء السفر: 

١‏ - عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: كان النبى اه إذا سافر 
قال: «اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل؛ اللهم إنى 
أعوذ بك من وعناء السفرء وكآبة المنقلب» وسوء المنظر فى الأهل 
والمال» اللهم أطو لنا الأرض؛ وهون علينا السفر»0». 

؟ - هن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله بتي كان إذا استوى 
على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثء ثم قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 
له مقسرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون؛ اللهم إنا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى» 
(1) رواء آبو داود وأحمدء والترفذي. 

(1) رراء الترمذى. 


(6) رراء أصحاب السلن. (4) رواء أصحاب السئن. 
(6) رراء الخمسة إلا البخارى, 1 
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ومن العمل ما ترضىء اللهم هون عليئا سفسرنا هذاء واطوعنا بعدهء اللهم أنت 
الصاحب فى السقر والخليفة فى الأهلء اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر. 
وكآبة المنظرء وسوء المنقلب فى المال والأهل206. 

ز - دعاء يقوله المساقر إذا نزل قص أص منؤل: 

١‏ - عن خولة بنت حكيم - رضى الله عنها - عن النبى يله: «من 
نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لم يضره 
شىء حتى يرتحل من متنزله ذلك26, 

" - عن عبد الله بن عمرو بن العاض - رضى الله عنهما < قال: كان رسول الله يكل 
إذا سافر فأقبل الليل قال: فيا أرض ربى وربك الله. أعوذ بالله من شرك؛ وشر ما 
فيك وشر ما خلق فيك» ومن شر ما يدب عليك» وأعوذ بالله من أسد؛ وأسود. 
ومن الحية؛ والعقرب» ومن ساكتى:البلدء ومن والد وما ولد06©. 

خ - الدعاء الذي يقال عند رؤية بيت الله الخرام: 

إذا وقع نظر الإنسان على بيت الحرام. يرفع يديه ويقول: اللهم زد هذا 
البيت تشريفا وتعظيماء وتكريماءومهابة؛ وزد من شرفه. وكرعه؛ ممن حجه. 
أو اعتمره؛ تشريقاء وتكريماء وتعظيماء وبرا©). 

ط - أدعية الطواف ببيت الله الحرام: 

للحاج والمعتمر» ولغيرهماء أن يدعو آثناء طوافه بما.يشاء من الدعا 
شريطة أن لا يشنمل دعاؤه على إثمء أو قطيعة رحم. ٠‏ 

والأدعية.أثتاء الطواف ليست ركنا من أركان الحج» أؤ العمرة ولا 
شرطا من شروط صحة الطواف» وبناء عليه فترك الدعاء بالكليسة لا يترتب' 
عليه نقصان؛ أو فساد الحج؛ أو العمرة. 
(1)رواء الخمة إلا الإغارى. 70 (9) روا الترمظى. 


(*) زواء أبو داودء والمائى. 
(4) رواء الشافعى مرفرعا إلى التبى يك . قاله عمر. 
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إلا أنه من الأفضل آن ينشغل الإنسان أثناء طوافه بالدهاء والتضرع إلى 
الله -تعالى-: حيث هو فى أحد الأماكن التى يستجاب فيها الدعا. إذا 
تحققت شروطه وآدابه. 

لذلك فقد رأيت تتميما للفائدة أن أقتبس الأدعية التالية من أحاديث النبى .د 
بحيث إذا دعا بها الإنسان يكون قد دعا بما هو مأثور عن البى - عليه الصلاة والسلام -. 
دعاء الشوط الأول: 

اللهم إنى أسالك الهدى؛ والشقى؛ والعفاف والغنى7©. اللهم أصلح لى 
دينى الذى هو عصمة أمرى؛ وأصلح لى دنياى التى فيها معاشي؛ وأضلح لى 
آخرتى التى فيها معادى, واجعل الحياة زيادة لى في كل خمير» واجعل الموث 
راحة لى من كل شر”"». رب أعني ولاتعن على؛ وانصرني ولا تتصر على؛ 
وامكر لى ولا تمكر على واهدني ويسر الهدى لىء وانصرني على من بغي 
على: رب اجعلتى شكارا لك, ذكارا لكء رهابا لكء مطواما لك؛ ميخيتا إليك» 
أواها منيباء رب ثقبل نوبتى؛ وافسل جوبتي: وأجب دعوتى؛ وثبثت حجتى» 
وسدد لساني؛ واهد قلبى؛ واسلل سخيمة صدرى””. اللهم ربنا آننا فى الدنيا 
الحسنة. وفى الآخخرة حسنة؛ وقنا عذاب الثلر9». 
دعاء الشوط الثاني: 

اللهم لك اسلمستء وبك أمنت؛ وهليك توكلت وإليك أنبت»؛ وبك 
خاصبتء اللهم إنى أعوذ بعزْتك» لا إله إلا أنت أن تضلنى أنت البحي الى 
لايموت؛ والجن والإنس بموتون". اللهم اقسم لنا من ئسيئك ما يحول 
بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تيلغنا به جنتك؛ ومن اليقين ما تهون به 
علينا مصيبات الدنياء ومتعنا باسماعناء وأبصارناء وقوتئاء ما أحبيتنا واجعله 
الوارث مناء واجعل ثأرئا هلى من ظلمناء وانصرنا علي من عاداناء ولا تجعل 
1) وراء مسلم: والثرملى هن عيد الله بن عمره عن لبي ف 
(؟) رواء مسلمء والترمذيء عن أبي هريرة عن البى كلل 


(*) رواء الترمذى؛ وأبر داودء من ابن عباسء عن النبى ذل. 


(4) رواء الثلاثةء عن نس بن مالك. عن البى فك (3) رواه الترمذى. عن اين عمرء عن النى يُلف. 
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مصيبتنا فى دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا من لا يرحمنا (0. اللهم ربنا آننا فى الدنيا جسسنة؛ وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار0, 
دعاء الشوط الثالث: 

اللهم اتفعنى بما علمتني؛ وعلمنى ما ينفشعني؛ وزدئى علماء الحمد لله 
على كلل حال, وأعوذ بالله مْنِ حال أهل النار”". اللهم يا مقلب القلوب ثبت 
قلبى على دبنك7». رب اغفر لى خطيتتى؛ وجهلى؛ وإسرافي في أمرى كله؛ 
وما أنت أعلم به منيء اللهم اففر لي خطاياى» وهمديء وجهلى؛ وهزلى: 
وكل ذلك عندى؛ اللهم اغفر لى ما قدست؛ وما آخرت» وما أسررت» وما 
أعلنت, وأنت المقدم؛ وأنت المؤخر وأنت على كل شىء قديرا*». اللهم ربنا 
آننا في الدنيا حسنة وفى الآخخرة حسنة وقنا عذاب الثار0"©. 
دعاء الشوط الرابع: 

اللهم عافنى فى جسدى؛ وعافئى فى بصرى؛ واجمله الوارث منى. لا إله إلا 
الله ايحكيم الكريم» سببحان الله رب العرش العفليم» الحمبد لله رب العالمين» 
اللهم إنك هفو كريم تحت المفو فاعف عنى!". اللهم إنا نسألك من ير ما 
سألك منه نبيك محمد يك ونعموذ بك من شر ما استعاذ منه لبيك محمد لك 
وأنت المسععان وهليك البلا ولا حول ولا قوة إلا باللوا*». اللهم إنى أعوذ بسك 
من جهد البلاءء ودرك الشقاء؛ وسوء القضاء؛ وشمانة الأهداء؟». اللهم ربنا آتنا 
فى الدئيا حسنة: وفى الآخرة حسلة؛ وقنا عذاب الثار20. 
(1) رراه مسلم؛ عن ابن عباسء عن النبى ككل () رواء الثلالة عن أنس بن مالك؛ عن البي قر 
6 رواء الترمذى؛ عن أبى هريرة» عن النى ليه 17) رواه الترمفىء بن إم مبلمة: عن النبى 346 
(0) رواه الشيخان. عن أبى موسى الاشعرى: عن النبى 225 
)١(‏ رواء الثلالة؛ عن أنس؛ عن النبى 225 
(9) روا الترمذىء عن عائشة. عن البى كله 
(4) رراء الترمذيء عن أبى أمامة. عن الثبى 


(5) رواه الشيخان؛ عن أبى هريرة» عن النبى 
)٠١(‏ رواء الثلائة. عن آنسء عن النبى 35 


احج والعمرةهى ضوء الكتاب والسنة 


كم 
دعاء الشوط الخامس: 

اللهم إنن أسألك الثبات فى الأمر؛ وأسألك عزيمة الرشد. وأسألك شكر 
نعمتك» وحسن عبادتك؛ وأسألك سانا صادقاء وقلب سليماء واعوذ بك من 
شر ما تعلم, وأسألك من خير ما تعلم؛ واستغفرك مما تعلم؛ إنك أنت علام 
الغيوب”". اللهم إنى أعوذ يك من الهم والحزن, والعججز والكسل؛ والجبن 
والبخل» وضلع الدين؛ وغلبة الرجال”". اللهم إثى أعوذ بك من زوال نعمتك» 
وتحول عافيتك» وفجاءة نقمتك» وجميع سخطك”". اللهم ربنا آتنا فى الدنيا 
حسنة» وفى الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار92». 
دعاء الشوط السادس: 

اللهم إنى أسألك حبك؛ وحب من يحبكء والعمل الذى يبلغنى حبك. 
اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسىء وأهلى: ومن الماء الباره”»..اللهم إتى 
أعوذ بك من الكسلء والهرم؛ والمأثم؛ والمغرم؛ ومن فتنة القبرء وعذاب 
القبرء ومن فتنة النار. وعذاب النارء ومن شر فتنة الغنى؛ وأعوذ بك من فتنة 
الفقنرء وأعوذ يك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عنى خطاياى بماء 
الثلج؛ والبسرد. ونق قلبى من الخطبايا كما نقيت الشوب الأبيض من الدنس» 
وباعد بيتى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب”"..اللهم ربنا آتنا 
فى الدنيا حسينة؛ وفى.الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب النار»,. 
دعاء الشوط السايع: 

اللهم اجعل سريرتى خيرا من علانيبتى؛ واجعل علانيتى صالحة؛ اللهم 
إنى أسألك من صالح ما تؤتئ الناس من المال» والأهلء والولد غير الضال» 
ولا المضل. اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل؛ والجبن والبخل» 
(0) زوأ الشرمليء امن ابن الفرداة: عن البى #ةة. (؟) روا الخمسة» عن آنسء عن البى لله . 
(5) رواء مسلم وآبو داودء عن ابن عمره عن النبى يل .(5) رواء الثلاثة؛ .عن الس عن التبى 36 
له ) رواه الترمذىء عن أبى الدرداء من النبى 8 . 
)١(‏ رواء الخمةء عن عالشة, عن النى يَليلة. 


(9) رواء الثلائةء ععن آنسء عن: النبى َل . 
(4) رواء الترمذىء عن عمر بن الخطاب. عن النبى وَل . 
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والهرم وعذاب القبرء اللهم آت نفسى تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت 
وليها ومولاهاء اللهم إنى أعوذ يك من علم.لا ينفع» ومن قلب لا يخشع؛ ومن 
نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب له(2 . اللهم إنى أعوذ بك من شر 
سسعى؛ ومن شر بصرى؛ ومن شر لسانى؛ ومن شر قلبى؛ ومن شر منبى0". 
اللهم رينا آننا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسئة» وقنا عذاب النار©؟. 
دعاء الملتزم: 

يسم الله والله أكبرء إيمانا بالله» وتصديقا لما جاء به نبينا محمد يله 
اللهم إنى أعوذ بك من الشكء والشرك؛ والنفاقء والشقاق؛ وسوء 
الأخلاق1». اللهم إنى أسألك العفو والعافية؛ فى الدنيا والآخرة؛ ربنا آتئا فى 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النارا"». 

اللهم إنى أعوذ به من الهدم؛ وأعوذ بك من التردى؛ وأعوذ بك من الغرق 
والحرقء والهرم؛ وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن 
أموت فى سبيلك مدبراء وأعوذ بك أن أموت لديغا ". اللهم إنى أعوذ بك من 
الجوع فإنه بئس الضجيع؛ وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة©. 

ى - دعاء السعي ببن الصفغا واليمروة: 
يكرر هذا الدعاء فى جميع الأشواط ابنداء من الصفا. 


طرف بها ومن تطوع حيرا إن اله شاكر عليم ‏ [لبفية :1104 


(1) رواه الخمسة إلا البخاري» عن ريد بن أرقمء عن الننى يت - 

(؟) رواه أصحاب الستن بند صحيح؛ عن شكل ين حميد» عن النبى بغ . 
(5) رواء الثلائقء عن أنس» عن التبى يق - 

(6) رواء الشاقعى؛ عن عبد الله بن السائب عن النبى يك . 

(6) رراه البزارء عن عبد الله بن اللاتب عن النبى يتف » 

٠ رراء أبو داود؛ والنسائى. عن كعب بن عمروء عن النبى يلق‎ )١( 

(9) رياه أبو داود والنسائى. عن أبى هريرة» عن التبى يلق » 


1 الدمع والعمرة فى ضوء الكتاب والسنة 


لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العسرش العظيم لا إله إلا 
الله رب السسوات ورب الارض» ورب الغترش الككريم”". اللهم رحمتك 
أرجو فلا تكلدى إلى نفسسى طرفة عين؛ وأصلح لى شانى كلف لا إله إلا 
أنت”". اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدئيا والآخرة؛ اللهم إنى أسألك 
العفو والعافيية فى ديثى ودئياي» وأهاى ومالى؛ اللهم استر صوراتى؛ وآمن 
روعاتن؛ اللهم احصفظنى من بين يدى» ومن خلفى؛ وعن يمينى وعن شسمالى» 
ومن فوقى؛ وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحنى2©. 

ك - دغاء يوم عرفة؛ 1 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء عن النبى يكل فال: «خبر الدعاء يوم عرفة»2». 

اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتتي: وأنا عبدك.» وأنا على عهدك» 
ووعدك ما استطعتء؛ أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك على: 
وأبوء لك بذنبى؛ فأغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنث0©». 

لا إله إلا الله وسحدة لاشريك له؛ له الملك وله الحمد يحيى ويميت» 
وهو حى لا يموث. بيده الخيرء وهو على كل شىء قدير©. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم؛ 
وعلى أل إبراهيم, اللهم بارك على فمد؛ وعلى آل محمد كدما باركثت 
على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إنك حميد عجيد". 

اللهم إنى أعصوذ بك من الكسل والهرم والمأئم والسغرم, ومن فننة القبسر» 
وعذاب القبرء ومن فتنة النار. وغذاب النارء ومن فتنة الغدىء وأعوذ بلك من فدنة 
الفقر, وأعوذ بك من فتئة المسبمخ الدجال. اللهم اغسل على خظاياى بماء الثلج» 
(1) رواء الشيقان والترمدى» عن ابن عياس؛ عن التبى 8 - 
(؟) روه أبو دارد؛ وابن حبان؛ عن أينى بكرة. عن النبى 6 . 
(*) رواء أبو داودء عن ابن عمرء عن النبى و . 
(1) رواه الترمذى: وأخمد. 
(©) رواء الخمة إلا ملماء عن شداد بن أوسء عن الى و 


(3) رواء الترمذىء عن عمر بن الشطاب. عن الى يك . 
(9) رواء البخارى,. 


المح والعمرة هى ضوء الكتابوالسنة 1 


والبر ونق قلبى من الخطايا كما ينقى النوب الأبيض من الدنس؛ وياعد بينى 
ويبن خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب". 

اللهم آت نفسي نقواهاء وزكها أنت لخبر من زكاهاء أنت وليها 
ومولاهاء اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفعء ومن قلب لا يخشع؛ ومن 
نفس لا تشبع؛ ومن دعوة لا مسستجاب لها 0". اللهم إنى أعوذ بك من زوال 
نعمتك. وتحول هافيتك» وفجاءة نقمتك» وجميع سخطك””. اللهم إنى 
أعوذ بك من الفبقرء والقلة؛ وأعوذ بك من آن اظلم. أو أظلم. اللهم إنى 
أعوذ بك من الشقاق. والنفساق. وسوء الأخلاق. اللهم إني أعوذ بك من 
الجوع فإنه بعس الضجيع؛ وأصوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. اللهم 
إني أعوذ بك من البرصء والجنون» والجذام» وسبئ الأسقام0». 

اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى؛ وإسرافى فى أصرى كلد وما أنت أعلم به 
منى, اللهم اغفر لى خطاياى وعمدى؛ وجهلى؛ وهزلى؛ وكل ذلك عندي. اللهم 
أغفر لى ما قدمت, وما آخرت؛ وما أسررت, وما أعلنت, آنت المقدم وأنت 
المؤخر. وأنت على كل شىء قدير. اللهم إنى أسألك الهدى, والنقى» 
والعضاف والغتى”". اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى؛ وأصلح لى 
دنياى التى فيها معاشى؛ وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى» واجعل الحياة زيادة 
لى فى كلل خميرء واجعل اموت راحة لى من كل شر الهم رب السموات 
السبع؛ ورب العسرش السعظيم؛ ربنا ورب كل شىء. مشزل التوراق والإنجيل» 
والقرأن؛ فالق الحب والنوى؛ أعوذ بك من شر كل شىء أنت آخل بناصيته؛ أنت 
الأول فليس قبلك شىء. أنت الآخر فليس بدك شىء؛ وأنت الظاهر فليس 
)١(‏ رواه الخمسة؛ عن عائشة؛ عن النبى كلق 
(؟) رواء الخمة إلا البخارى؛ عن زيد بن أرقم عن النى 26 
(*) رواء مسلم؛ وآبر داودء عن ابن مره عن التبى 
(1) رواء أبو داوده رالتسائي: عن أبى هريرة» عن التبى لل 
للة) رواه الشيضان؛ عن أبى موسى الاشعرى؛ عن النبى لَه 


(3) رواء مسلمء عن عيد الله بن عمرء عن البى' كلق 
(9؟) رواه سلمء عن أبى هريرة» عن الننى ولك 


المج والعمرة فى ضوء الكتاب والسئة 


فوقك شىء: وأنت الباطن فليس دونك شىء» اقض عنى الدين» واغتتى من 
الفقر('). لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء 
سسحان الله رب العالمين؛ لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم؛ اللهم اغفر 
لى» وارححمنىء واهدنى وارزقتى7, 

اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك تت تء وإليك أنبتء ويك 
خاصمت. اللهم إنى أعوذ ببعزتكء لا إله إلا أنت أن تبضلنى؛ أنت الحى 
الذى لا يموت. والجن والإنس يمسوتون(" رب أعنى ولا تعن على؛ 
وانصرنى ولا تنصر على؛ وامكر لى ولا تمكر على واهدنى ويسر الهدى 
لى؛ وانصرنى على من بغى على. رب اجعلنى شكارا لك ذكارا لك رهايا 
لك» مطواعا لك. مخبتا إليك؛ أوأها منيبا. 

رب تقبل تويتى» واضمل حويتى؛ وأجب دعوتى؛ وثبت حجتى. وسدد لسأتى» 
واهد قلبى» واسلل سخيسمة صدرى0». اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بينتا 
وبين معاصيكه ومن طاعتك ما يبلغنا به جنتك؛ ومن اليقين ما تهون به علينا 
عصبيات الدنياء ومتعنا بأسماعناء وأبصارناء وقوتنا ما أحبيتناء واجعله الوارث منهاء 
واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عادانء ولا نجعل مصيبتنا فى ديتناء 
ولا تجعل الدنيا أكبر همناء.ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا”». 

اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمرء وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر 
نعمتك. وحسن عبادنك» وأسألك لسانا صادقاء وقلبا سليماء وأعوذ بك من شر ما 
تعلم؛ وأسبألك من خير ما تعلم: وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب7». 

اللهم إنى أسألك حبك وحب من بحسبك؛ والعمل الذى يبلغنى حبك» 
اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسى وأهلىء ومن الماء البارد0». 
(1) رواء مسلم عن سعد بن أبى وقاصء عن النبى كك . 
(5) رواء مسلمء عن ابن عباس عن الب يكل . 
()) رواء الترمذى» وآبو دارد: عن ابن عباس عن اللبى يكل 


(0) رواه الترمزي» عن ابن عمرء عن البى 86 . (1) رواء الترمدى» عن شداد بن أوسء عن النبى 288 
(7) رواه الترمذى؛ عن أبى الدرداء» عن البى 84 . 


الحمح والعمرة فى شوء الكتاب والسنة 5 


اللهم تقبل منى حسجتى؛ واغفر ذنوبى؛ واستر عيوبى واغفر لى؛ ولوالدى» 
وللمؤمئين والمؤمنات؛ والمسلمين والمسلمات» إنك سميع مجيب الدعوات. 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطاناء ربنا ولا تحمل عدينا إصرا كما 
حماته على الذين من قبلناء ربنا ولاتحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عناء 
واغفر لناء وارحمتاء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
انتهى دعاء عرفة ولله الحمد 


تمهيك: 


أولاد حكمة مشروعية العج. 

ثانيا؛ الحج مظهر من مظاهر العبودية لله - تعالى -. 
ثالما. الحج مظهرمن مظاهر شكر النعمة لله - تعالى -. 
رابعاء الحج تهذيب للأخلاق. 
خامسا: بعض أسرارمناسك الحع وأثرها شى تريية المسلم. 


اسبح والعسرة شى ضوء الكتاب والسنة 


5 


أثرالحج فى تربية المسلم 


وقد تحدثت فيه عن الأمور الآنية: 

تمهيد وقد ضمنته الحديث عن أن منهج الدين الإسلامى كان له فضل السبق فى 
اتباع أصول علم التربية. 

أولا - حكمة مشروعية الحج. 

ثانيا - الحج مظهر من مظاهر العبودية لله - تعالى -. 

ثالثا - الحج مظهر من مظاهر شكر النعمة لله - تعالى -. 

رابعا - الحج تهذيب للأخلاق. 

خامسا - بعض أسرار مناسك الحج وأثرها فى تربية المسلم ويشتمل على ما يلى: 

أ- بيان الحكمة من جعل الحج فى هذه الأماكن بالذات. 

ب - بيان الحكمة من عدم لبس المخيط للرجال أثناء الإحرام. 

ج - بيان الحكمة من الطواف بالبيت الحرام. 

د - بيان الحكمة من استلام الحجر الأسود. 

ه - بيان الحكمة من الرمل فى الطواف. 

و - بيان الحكمة.من السعى بين الصفا والمروة. 

ز - بيان الحكمة من رمى الجمراث. 

وإليك تفصيل الحديث عن هذه الأمور حسب ترتيبها: 
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لمهيد 


يعتقد الكثيرون أن علم التربية من العلوم المبتكزة حديثا. ولكننى أقول 
لهم: لقب سبق الإسلام إلى ذلك من زمن بعيد, يتضح ذلك بجلاء ووضوح 
حينما نلقى نظرة على ما يلى: 1 

أولا: نزول القرآن الكريم منجما خلال ثلاث وهشرين سنة, نما ذلك 
إلا لحكم تتعلق بتربية المسلم أشير إليها فيما بلى: 


الحكمة الأولى: 
التدرج فى تربية الآمة الإسلامية التى لا زالت ناشئة؛ ويندرج تحت ذلك 
الأمور التالية: 


الأمر الأول: التدرج بهم فى نكليقهم بالواجبات مثل الصلاة والصيام» 
والجهاد» وغير ذلك من سائر أنواع العيادات؛ والمعاملات. 

الأمر الشانى: التدرج بهم في تطهيرهم من العقائد الباطلة مثل الشرك 
بالله -تعالى-؛ وجحود البعثء وإنكار أن يكون لله رسول من البشمر. 

الآمر الثالث: التدرج بهم فى تطهيرهم من العادات القبيحة التى توارثوهاء 
ودرجوا عليهاء وتاصلت فى نفوشهم حيث كان من المتعذر عليهم تركها مرة 
واحدة؛ وذلك مثل: شرب الخمر وأكل الرباء ونحو ذللك. 

الأمر الرابع: التدرج بهم فى تكميلهم بالعادات الحميدة؛ والفضائل 
الكريمة مثل: الصفح. والحلمء والإيثارء ورعاية الجوار» وغير ذلك. 
الحكمة الثانية: 1 

من حكم نزول القرآن منجسما: التدرج فى التشريع الإسلامى: وما ذلك 
إلا مثل رائع من أروع طرق التربية الإسلامية التى تنجلى فيها رحمة الله - 
تعالى - بعباده» فى أخلهم بالرفق » والبعد بهم عن غوائل الطفرة والعنف» 
مثال ذلك: التدرج فى نحريم الخمر حيث مر بأطوار ثلاثة: 
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الطور الأول: 
التصريح بأن الخمر ضررها أكثر من نفعهاء وذلك للحث على التنفير 
مها وابعد عنهاء يرشد لذلك قول الله تعالي -: يأو عن الم 
امسر قل فيهماإِلْم بير افع للثاس وأفْمهمَا كبر من تُفعهما » [البقرة:1519. 
الطور الثاني: . 
تحريم الخمر قرب القيام إلى الصلاةء جتى لا يدخل المصلى الصلاة 
وهو سكرانء نضح ذلك من نول الله - تحالى -: « أيه لذي آسوا لا 
مّلاةَ وأنكم سكارئ حتَئ تعلموا ما تقرلون # [النساء:؟1]. 


تحريم الخمر تحريما قطعيا فى جمبع الأوقات» ودليل ذلك قول الله 
- تعالى-: يا أيها الذين آمنوا ِنَم الْحَمرٍ وَالمَيْسرٌ وَالأنصاب والأزلام رس 
من عمل الث ن فاجتنيوة لما علكم ته تفلحون 22 إِنما يريد الشيطان أن يرقع 
كه اعدارة واغضاء في الخمر امسر واكم عن كر اله وي العلاة 


[المائدة: 90 - لفل 


معرفته ويخشاه حق خشيته. ويعبده حق عبادته» ويوحده حق توحيده» يشعر من 
قلبه أن عبادة الله - تعالى - تستوعب كيان الإنسان كله: فكرهء ولسانه. ورجله» 
ويدهء بل جميع حواسه يشير إلى كل هذا الحديث الذى رواه أبو هريرة - رضى 
الله عنه - حيث قال: قال رسول الله يكو فى الحديث القدسي: «إن الله - تعالى 
- قال: من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب 
إلى مما اقترضته عليه» وما يزال عبدى يتسقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحيبته 
كنت سمعه الذى يسسمع به وبصره الذى يسصر به ويده التى ييطشس بهاء ورجله 
التى يمشى بهاء وإن سألنى أعطيته, ولئن استعاذنى لأعيذنه) إه0"». 


(1) رواه البشارى.' انظر: رياض الصائحين /1817. 
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فعسبادة الإننسان لله - تعالى - تأنى بعد أن بفكر المرءفى خالقه؛ ويعدقد 
اعتقادا جازما عن طريق النقل والعقل أن الله - تعالى - اهل للعبادة. فيعسبده 
حيتئذ وتستدقر تلك العبادة فى سويداء قلبهء وتظهر تلك العبادة على لسان العبد 
حسين يكررآيات الحسمد والثناء على خالقه ورازقه؛ فحين يريد الإنسان أداء 
الصلاة مشلا فإنه ينشرح صدره عند القسيام لأدائها وتشترك جميع حواسه فيها: 
فيسير على رجليه ويستسين ببديه على استعمال ماء الوضوء وير ذلك من 
الحركات التى يؤديها بيديه أثناء الصلاة تعظيما لله - تعالى -. كما أنه يستعمل 
السائه» وسمعة؛ وبصره لأجل القيام بتلك العبادة. 

ومن يطالع القرآن الكريم يتدبر وإمعان يجد العديد من الآيات القرآنية التى 
تحث على التفكر فى مخلوقاث الله - تعالى -. فمن ذلك قوله - تعالى -: 
: 8 في حَائقيٍ السموات والأرضي واخلاف ليل رالشهارٍ لآيات الأولي الاب 
قياما وقعودا وعلى وبهم ويتكرونَ في لق السموات 
والأرض ريا ما حلت هذا بطلا مبْحانك ققنا عذاب الثار لال ممرلن: اللفة 

ومن يمعن النظر فى عبادة الله - تعالى - يجدهاً موزعة على كل من 

١‏ -القلب. ١‏ -اللسان. <١‏ ”-سائر الجوارح والحواس0©. 

ولكل منها عبادة تخصهاء وتارة تشسترك كلها أو بعضها فى نوع واحد من أنواع 
العبادة, وهذا ما سيتضح لك أثناء الحديث عن يبان أثر الحيم فى تربية المسلم: 

أولا - حكمة مشروعية الحج: 

الحج دعوة من الله - نعالى - لمن يشاء من عباده المؤمنين؛ فقد ورد 
أن الله - تعالى- لما أمر بيه «إبراهيم؛ - عليه السلام - بالأذان بالحجء قال 
«إبراهيم؟: ايا رب وماذا يفيد صوتى المحدود ومداه» فقال الله - تعالى - 
له: : أذن يا إبراهيم فمتك الأذان, وعلى البلاغ»» وصدق الله حيث قال: 

ظ ردن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وغل كُلّ صامر يأتين من كَل فَمَ 
عميق 4 [الحج كا 

والحج من أسمى العبادات للتقرب إلى الله - عز وجل - وقد ورد فى 
فضله الكثير من الأحاديث النبوية أشير إلى بعضها فيما يلى: 
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١‏ - عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى يك قال: «من حج لله 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته [مهغ0©. 

لو وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى كله قال: «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجئةة(". 

والحج مظهر من مظاهر الإسلام العظيمة؛ ومؤتمر إسلامى جامع للألؤف من 
المسلمين فى شتى بقاع الأرض على اختلاف أجناسهم؛ والوانهم؛ ولغاتهم؛ 
فكلهم يذهبون إلى مكان واحد للقيام بمناسك واحدة وهذا مما لا ريب فيه له الآثر 
البالغ فى تربية المسلم على الأخلاق الفاضلة, والعادات الحميدة؛ وهو فى حقيقته 
ومغزاه ترويض للنفس على الاتتصار على شهواتهاء وملذاتهاء كما أن فيه زيادة 
ارتباط بين جماعة المسلمين وبه ينم التعازف بين أهل البلاد المختلقة تحقيقا لوحدة 
المسلمين التئ أشار الله إليها فى قوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة.» [الاثياه:”4] ومما 
هو معلوم أن أول أشهر الحج هو «شوال» وواضح أن شوال هو الشهر الذى يلى 
شهر رمضان الذى له الأثر البالغ فى الصفاء الروحى؛ وإلتقويم الخلقى فى الإنسان. 

ذا فأشهر الحج تبشر باستدامة هذه المكاسب التى اكتسبها المرء طوال 
شهر رمضان. فإذا كان المؤمن فى رمضان قد تعلقت روحه بالله - تعالى 
-. فإنه بدخول شهر شوال يملأ قلبه بالشعور باستئناف رحلة جديدة يشترك 
فيها الروح؛ والبدن معاء ويرك الإنسان وراءه الأهل والمال والوطن» 
ويتحمل فى سبيل تحقيقها عناء الطريق» ومصاعب السفر. وفى كل هذا 
تربية للجسم والروح معاء وترويض لهما على طاعة الله - تعالى -. 

ثانيا - الحج مظفر من مظاهر العبودية لله - تعالص -: 

آما إظهار العبودية لله -تعالى-» فإنها تتجلى فى إظهار التذلل للمعبود 
وهو الله -تعالى- وذلك لآن الحاج حال إحرامه يظهر الشعث. ويتخلى عن 
أسباب التزين؛ والتمتع؛ وفى حال وقوفه بعرفة يبدو كعبد عصى مولاه فوقف 
بين يديه متضرعا حامدا له مثنيا عليه» مستقيلا لعثرائه. ولذا روى عن (عائشة» 
أم المؤمنين - رضى الله عنها - أنها قالت: قال رسول الله :اما من يوم 
أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» اه(". 
)١(‏ متفق عليه. انظر! التاج ؟/13. (1) متفق عليه انظر؛ التاج ,1١5/37‏ 
(5) رواء مسلمء انظر؛ ريامى الصالحين / 1414 
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وبالطواف حول البيت يكون الحاج بمنزلة عبد معتكف على باب 
مولاء. لائذ بحماه؛ وفى هذا ترويض للنفسء وتعويد لها على أنه ينبغى 
للإنسان آلا يلجا إلا إلى الله < تعالى - لا لاحد سواه مهما كان. 

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: كنت خلف النى ككل يوما فقال: يا 
غلام إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك؛ إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستسعن بالله؛ واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لكء وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام» وجفت الصحف». 

هذه رواية الترمذى؛ وفى رواية غيره: "اجفظ الله تجده أمامك. تعرف 
إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة؛ واعلم أن ما أخطآك لم يكن ليصييك» 
وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع السصبرء وأن الفرج مع 
الكرب: وأن مع العسر يسراء اهى(©. 

ثالثا - الحح مظغر من مظاهر شكر النعمة لله - تعالص -: 

أما شكر النعمة فلأن الحج جمع بين العبادة الروحية:؛ والبدنية» 
والمالية. ولهذا لا يجب الحج إلا تمند وجود المال» وصحة البدن. فكان فيه 
حيتئذ شكر للنعمتين معاء وشكر النعمة واجب لله - تعالي - على عبادهر 

قال الله - تعالى - -: فإ لثن شكر ٠‏ لأزيدتكم لقن كفركم إن حذَابي لشديد #4 
[إبرايم:7]. وقال - تعالى - : ظ وما أنفقتم من شيء فهر يخلفه ) ري ظ 

وعن أبى كبشة عمرين سعد الأنمارى - رضى الله عنه - 
رسول الله يكل يقول: «ثلاثة أقسم عليهن وأحدئكم حدينا فاحفظوه: ما 
نقص مال عبد من صدقة؛ ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزاء 
ولافتح عبد باب مسأئة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها 
وأحدثكم حديئا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: 

١‏ - عبد رزقه الله مالا وعلماء فهو يتقى فيه ربه؛ ويصل فيه رحمه؛ 
ويعلم لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل. 
1 انظر: رياض الصالحين /45 ل 49 
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- وعبد رزقه الله علماء ولم يرزقه مالاء فهو صادق النية يقول: لو أن 
لى مالا لعملت بعمل فلان, فهو بنيته» فأجرهما سواء. 

٠“‏ - وعيد رزقه الله مالاء ولم يرزقه علماء فهو يخبط فى ماله بغير علي لا 
ينقى فيه ربه» ولا يصل فبه رحمه؛ ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا بأخبث المنازل. 

غ - وعبد لم يرزقه الله مالاء ولا علماء فهو يقول: لو أن لى مالا 
لعملت فيه بعمل فلان» فهو يئيته» فوزرهما سواء؛ اه( 

وابعا - الحح تغذيب للأخلاق: 

إن من يقصد الحج تراه قد اندقل من حالة إلى حالة» وصار من الذين 
أنعم الله عليهم بنسمة الأخلاق الفاضلة: الطاهرة الخالصة من كل 
الشوائب. لأن الحاج إذا قنصد الحج فإنه يتوب إلى الله - تعالى -. ويعزم 
على آلا يعود إلى ارتكاب الذنوب, وفى هذا تكفير للنوبه إذا صدقت نيته 
فى التوبة» قال الله - تعالي -: 

وتوبوا إَى الله جَميعا يها المؤمنوت لَعلَكُم تفلحون # [التور: 51 

وعن أبى حمزة نس بن مالك الأنصارى خادم النبى بتؤقال: قال رسول الله يذ 
لله أفرح بنوبة عبله من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله فى أرض فلاة»”". 

وفى رواية: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاق فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء 
فأنى شجرة فاضطجع فى ظلهاء وقد ابس من راحلته» فبينما هو كذلك إذ 
هو بها قائمة عند فأخل يخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدى 
وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح؛ اه0». 

خامسا - بعض أسرار عناسك الححء وأثرها فى تربية المسلم: 

إن من بنظر بقلب خاشع؛ وفكر ثاقب إلى مناسك الحج يستطيع أن يستشف 
من خلال ذلك العسديد من الحكم البليغة» والأسرار العسالية الثى تفسيد بلا شك فى 
(1) رراء الترمذي الظر: رياف الصالحين/ 1015م 


(1) متفق عليه؛ انظر؛ رياض الصالحين /17. 
9 رراء ملم؛ انظر: المصدر المتقدم. 
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تربية المسلم. وأنا لا اقصد من حديثى هذا العد والحصر لهذه الأسرارء وإنما أردت 
أن ألقى الضوء على هذه الأسرارء وأبين أثرها فى تربية المسلم» وذلك فيما بلى: 

أ- إن فقيل مساهى الحكمة من جعل الحج فى هذه الأمساكن 
المخصوصة بالذات؟ 

أقول: لعل ذلك يرجع إلى عدة أسباب أذكر منها ما يلى: 

١‏ - أن المسلمسين إذا حسججوا بيست الله الحرام تذكروا أييام أبييهم 
«إبراهيم؛ - عليه السلام - وتذكروا قوله: : ط ربنا إني أسكنت من ذريعي بوادر 
زرع عند بيتك المح ليقيمُوا الصّلاة فَاجعل أفدة من الئاس تهري 
لهم وارزتهم من المراتٍ لعلهم يشكْرون © لاير ابم' اا 


الإسلامى الحنيف. وتذكره بقول الل - تعالي اي سل رَسُوله 
بالهُدى ودين الحق لُظهِرهُ على الددين كله وكفئ باللّه شهيدا 4 [النتح هك 

"اب - إن قبل ما هى الحكمة من عدم لبس السخيط للرجال أثتاء 
الإحرام» أقول: لعل ذلك يرجع إلى عدة أمور أذكر منها ما يلى: 

١‏ - أن يكون المسلم فى أعلى درجات الخضوع؛» والتذئل لله 
-نعالى-» وكأن لسان حاله ينادى ويقول: رب إنى لا أملك من الأمر شيثاء 
وإن كل ما في الوجود لا أملك منه قليلا ولا كثيراء وإنك أنت المالك لكل 
شىء. وها أنا بين يدذيك كيوم ولدتنى أمى» ليس على من متاع الدنينا إلاامأ 
أسعر به عورتى. ولا شك أن هذه الحالة تمثل أسمى درجات الخشسوع» 
ولعلها تكون الغابة القصوى فى درجات التذلل والخضوع لله -تعالى-. 
ومما لا شك فيه أن مثل هذه الحالة لها الأثر الواضح فى تربية النفس» 
وقهرها عن الكبر والعسظمة:؛ وسائر الأمراض النفسية والعياذ بالله -تعالى-. 

- أن هذا اللباس البسيط الذى يلبسه الححاج فيه إشارة للمساواة يين 
المسلمسين:؛ وفيه دلالة على أن الإنسان خرج من زخارف الدنياء وزينتهساء وتوجه 
بقلب مخلص إلى ربه وخالقه يناجيه بهذا اللباس الذى يستوى فيه الأثياء والفقراء. 
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وبهذا يكون الحاج قد نزع عن نفسه مظاهر الفخارء وجردها من كل ما 
يملك من الدنيا إلا من هذا اللباس البسيط» وقى هذا ترويض للنفس وتربية 
لها على عدم التعلق بالدنياء والتفانى فيها. وإنما ينبغى له أن يأخذ منها ما 
يبلغه للدار الآخرة. استمع معى إلى قول ابن عمر - رضى الله عنهما -: إذا 
أمسيت فلا تتنظر الصباح؛ وإذا أصبحت فلا تتنظر المساءء وخذ من 
صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك١".‏ 

وعن ابن عمر.- رضى الله عنهما - قال: أخل رسول الله يو بمتكبى 
فقال: ٠كن‏ فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»©. 

وعن أبى سعميد الخدرى - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ايز 
«إن الدنيا حلوة لحضرة؛ وإن الله - تعالى - مستخلفكم فميها فينظر كيف 
تعملون, فاتقوا الدنياء وانقوا النساء. 

ج -إن قبل ما هى الحكمة من الطواف بالبيت؟ 

أقول: الطواف على ثلاثة انواع: 


الاول: طواف القدوم. الثائى : طواف الإفاضة. 
الثالث: طواف الوداع. 

ولكل نوع من هذه الأنواع حكم أشير إليها فيما يلى: 

حكمة طواف القدوم: 


سما هو معلوم أن بيت الله الحرام يستبر أشرف بقعة فى الأرض على 
الإطلاقء وهو و أول + بيت د وضع فى الأرض» يثسير إلى ذلك قول الله - تعالى -: 
ببكة مارك وَهُدَى لامي 1ل عمران: 45]. 

الهنا كان 8 الآداب أن يو يؤدى الحاج لبيت الله التحية المشعرة 
بالإجلال» والاحترام؛ وقد بين الشرع أن ئحية البيت هى الطواف. 


(1) رواه البخاريء انظر: رياض الصالحين /597 
(؟) انظر: رياس الصالحين /7؟51. (*) رواء مسقم؛ انظر؛ رياضي الصالحين/ 757 
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ومما لا ريب فيه أن الالتزام بالآداب الإسلامية يغرس فى إلنفس الفضيلة» 
وينشئها على التحلى بالأخلاق الكريمة. وهذا أثر طيب فى تربية المسلم. 

فإن قيل: ما هص حكمة طواف الارفاضة؟ 

أقول: لعل الحكمة من ذلك أن الحاج بريد أن تادر إلى الطواف كى يسعد 
بإتمام حجه. ولهذا شرع له أذاء طواف الإفاضة التحلل الأكبرء بحيث بصبح الحاج 
في حل من عمل جسميع الأشياء النى كانت مححظورة عليه طوال فترة الحج. . وهذا 
أحد الآثار الطيبة فى تربية المسلم على الصبرء والدمسك بآداب الإسلام. 

حكمة ظواف الوداع: 

إن المبسلم إذا ادى حجه وانتهى من جميع المناسك؛ وعزم على 
الرحيل» شرعلله أن يطوف بالبيت مودعا له. 

وهذا مظهر من مظاهر الحب والإجلال والتقدير. والمقصود من كل 
هذا هى تقدير» وتعظيم؛ رب هذا البيت الذى شرع الطواف ببيته السحرام» 
والامتثال لأوامر الله -تعالى- هو النتيجة المرجوة من آثر العبادات فى تربية 
المسلم على طاعة الله -تعالى-. 1 

د - إن قيل: ما هى الحكمة من استلام الحجر الأسود؟ 

أقول: الحجر الأسود يعتبر من الأشياء التى اختص الله بها البيت الحرام 
على سائر الأمكنة. وقد روى أن نبى الله إبراهيم؛ - عليه السلام - لما انتهى 
فى البناء إلى مكان الحسجر الأسود قال لولده (إمتمتاعيل» - غلية السلام -: 
«اثتنى بحجر أجعله علامة لابتداء الطواف», فخرج وجاء يحجرء فقال: «اثتنى 
بغيره»» فأناه حجر آخر: فقال: «اثتنى بغيرهك» فأناه بثالث» فألقاه وقال: #جاءنى 
بحجر من أغنانى عن حجرك»» فرأى الحجر الأسوذ فى موضعه!. 

ولعل مما يؤيد هذه الرواية ما رواه ابن عباس عن النىكِك حيث قال: انز 
الحجر الأسود من الجبئة وهو أشك بياضًا من اللبن فسودته خطيابى آدم 9 


(1) انظر؛ العباداث الإسلامية / 258 
(؟) رواء الترمذى وحنتهء انظر: التاج 184/5 . 
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ولعل الحكمة من استلام الحجرء ما أشار إليها الحديث الذى رواه ابن 
عباس عن النبى يِِةٍ حيث قال فى الحجر: «والله ليبعثنه الله يوم القسيامة له 
عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به يسهد على من استلمه بحق؟ اه("2. 

وقد ورد أن البى بي كان يقتبله. يرشد إلى ذلك ما روى عن عمر بن 
الخطاب -رضى الله عنه- أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: «إنى أعلم 
أنك حجر لا نضر ولا تنفع: ولولا أنى رأيت النبى بكويقبلك ما فبلتك2©06. 

ذا فتقبيل الحجر يعتبر نوعا من أنواع التربية الإسلامية إذ فيه ترويض 
للنفس على طاعة الله -تعالى-» وإلزام لها على تنفيذ أوامر الشرع الشريف. 

م - حكمة الرمل فى الطواف؟ 

لعل الحكمة من الرمل هى التى أشار إليها ابن عباس - رضى الله 
عنهما - حيث قال: قدم النبى يه وأصحابه» فقال المشركون: إنه يقدم 
عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب» فأمرهم النبى :يه أن يرملوا الأشواط 
الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط 
كلها إلا الإبقاء عليهم. 

وزاد فى رواية: فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم 
إنهم أجلد من كذا وكذا0". 

وسما هو معروف أن الرمل نوع من السير السريع؛ ومنما لااريب فيه أن 
العبادات» ويخاصة الحجج تحتاج إلى القوة البدنية التى تعين على أداء مناسك الحج. 

إِذا فالرمل نوع من أنواع الرياضة البدنية التى تكون سبببا فى نقوية جسم الإنسان. 

و - حكمة السعى بين الصفا والمروة؟ 

لعل الحكمة فى مشروعية السعى أن هاجر أم نبى الله إسماصيل - عليه 
السلام - حينما تركها زوجها نبى الله «إبراهيم؛ خليل الرحمن فى هذا المكان 
وكان معها ولدها إسماعيل وهو لم يزل طفلا صغيراء وقد أعوزها الماء: 


.318/5 رواء الترمذى وحسئه؛ انظر: الناج‎ )١( 
354/7 رواء الترمذي وحسنهء انظر: التاج 114/7 () روا الترمذى وحسته» انظر: التاج‎ )1( 
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فقامت تسعى فى طلب الماء ضارعة إلى الله -تعالى- أن يهديها إلى الماء تروى 
به ظمأهاء وظماأ ابنهاء فكانت تتردد فى سعيها بين الصفا والمروةء حتى أذن الله 
-تعالى- ونفجرت الأرض عن بثر زمزم. فإذا سعى الحاج بين الصفا والمروة 
فإنه فى هذه الحالة يكون متشبها بهاجر فى طلب الرحمة؛ والمعونة من الله 
-تعالى-: كما أنه يطلب من الله -تعالى- أن ينقذه من مخاطر العوز والاحتياج» 
وأن يرحمه برحمته الواسعة: كما رحم هاجر وابنها بماء زسزم. وفى هذا تربية 
للنفس وترويض لها على الالنجاء إلى الله -تعالى- ويخاصة فى حالات الشدة. 

ز - حكمة رمى الجمرات؟ 

لعل الحكمة فى ذلك ترجع إلى الاقنداء بنبى الله «إبراهيم؟ - عليه السلام -. 
وذلك أن الله - تعالى - أوحى إليه بلببح ولد إسماعيل» ولما أن قام (إبراهيم؛ - 
عليه المسلام - بتنفيذ أمر أله -تعالى- وسوس إليه الشسيطان بأن لا يقبل على هذا 
الذبح وما تلك الرؤيا إلتى رآها إلا أضغاث أحلام عندئل فطن نبى الله (إبراهيم؟ 
وعلم أن هذا ما هو إلا وسوسة الشيطان الرجيم, فاخذ بعدة حصيات ورمى بها 
الشيطان» وكان ذلك فى المكان الذى فيه الجمرة الأولى؛ المسمأة: بجمرة العقبقه 
أو الجمرة الكبرى» فخنس الشيطان حينئل ولبتعد عن (إبراهيم؛ - عليه السلام - إلا 
أنه توجه إلى هاجر أم إسماعيل - عليه السلام - وأخذ يغريها ويقبح لها عمل نبى 
الله تإبراهيم» من ذبح ولده وفلذة كبده إلا أن هاجر فطنت للك أيضا وقالت: إن 
رؤيا الأنبياء حق, وعلمت أن ذلك ما هو إلا من وسوسة الشيطان وأخذت عدة 
حصيات ورمت بها إبليس اللعين» وكان ذلك فى موضع الجمرة الوسطى. 

بعد ذلك توجه إبليس اللعين إلى الطفل «إسماعيل؛ وأخد يقبح له عمل 
والده. ويحثه على العصيان والهرب من أبيه: إلا أن إسماعيل - عليه السلام 
- فطن لذلك أيضا وقال: إن أبى لن يفعل إلا ما يأمره الله به. وعلم أن ذلك 
ما هو إلا من وساوس الشيطان فاخل حصيات ورمى بها إبليس عليه لعنة 
الله وكان ذلك فى موضع الجمرة الصغرى. وفى هذه الحادئة يقص الله 
-تعالق- علينا فى القرآن فيقول: 
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ص 


وَقَديناه بذ بي [الصافات: 1" 
000 بل 
ال لمي شا الي ل ا 


وي لو ا ا 
لمن تب منهم لأملأن جهنم مدكم أجمعين [الأعراف14-137ا]ء 

فهو يوسوس لبنى الإنسآن كما وسوس إلى الخليل «إبراهيم' وهاجرء 
وإسماعيل؛ لكونه متغيظا من نزول الرحمات الواسعة على الحجاج. 

لذلك شرع الله رمى الجمرات اقتداء بنبيه ١إبراهيم!‏ - عليه السلام - 
وإرغاما لأنف الثسيطان حتى يقطع الأمل من إطاعة الحجاج له وانقيادهم 
إليهء وكل ذلك حكم بالغة. فإن قيل: ما آثر رمى الجمار فى تربية النفس؟ 

أقول: إن الأثر فى ذلك واضح كل الوضوحء وهو أن يسود الإنسان 
نفسه على أنه كلا وقعت له وسوسة من الشيطان أن يرجم ذلك اللعسين 
ويقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» كما قال -تعالى-: 

وإِما يز لشيْطان تَرْغٌ فاستعد بالل إنّهُ سميع علي [الأعراف: ٠+‏ 7]. 

الحكمة من مشرومية طلب الأستعاذة من"الة يطان فى أول قراءة 
اقرآن الكريم؛ هى: : طرد الششيطان عن ساحة الرحمة؛ والمغفرة؛ والرضوان» 
التى تتجلى من الله --تعالى- أثناء قراءة القرآن الكريم؛ وفى هذا يقول الله 
-تعالي , :: طفإذًا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يم :8 إِنهُ يس 
له سلْطَانْ على الّدين آمنوا وعلئ دنهم ١‏ كو 29> إلا ملعا على الذي 
يتَولُونَه والْدين هم به مُشرِكُون بم [التسل:14 - 


المبحث الأول: قصرالصلاة الرباعية: والجمع بين الصلاتين فى السضر. 
المبحث الثانى, الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا. 
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فى قصرالصلاةالرياعية, والجمع بين الصلاتين فى السفر 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: فى قصرالصلاة الرباعية فى السضر, 
وساتحدث إن شاء الله - نعالى - عن الموضوعات الآقية: 
أ- دليل قصر الصلاة الرباعية فى السفر. 
ب - حكم قصر الصلاة فى السفر. 
ج - شروط قصر الصلاة. 
د - المكان الذى يبدا منه المسافر قصر الصلاة. 
ه - المدة التى يجوز للمسافر قصر الصلاة خلالها. 
و - متى يبطل قصر الصلاة. 
وإليك نفصيل الحديث عن هذه الموضوعات حسب ترتيبها: 
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أ - دليل قصرالصلاة الرباعية هي السسر 
لقد ثبت قصر الصلاة الرباعية حالة السفر بالكتاب؛ والسنة» والإجماع: 
أما الكتاب: 


فقول الله - تعالى - -:: 9 وإذا ريم في الأْض فيس عَلبكُم ناح أن 
تَقْصرُوا من الصلاة إن خفكم أن َْسَكُم اين كفروا 4 [النساء تلللاء 

قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب: «ليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفستنكم الذين كفروا' وقد آمن الناس؛ فقال 
عمر: عجبت مما عجبت منه: فسألت رسول يك فقال: أى النبى كه: 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته(©. 

وأما السنة: ش 

فقد توائرت الأخبار أن رسول الله بك كان يقصر فى أسفاره حاجا 
ومعتمراء وغازيا. قال عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما -: صحبت رسول 
الله كئْ حتى قبض - يعنى فى السفر - وكان لا يزيد على ركعتين» وأبا بكر 
حتى قبضء وكان لا يزيد على ركعتين» وعمر وعثمان» كذلك. اه("". 

وقال عبد الله بن مسعود - رضى الله عئه -: صليت مع النبى كله 
ركعتين: ومع أبى بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» ثم نفرقت بكم الطرق» 
وودت أن لى من أربع ركعتين متقبلتين. اك 

وقال أنس بن مالك - رضى الله عنه -: خرجنا مع رسول الله يك إلى مكة 
فصلى ركعتين حتى رجع؛ وأقمنا بمكة عشرا فقصر الصلاة حتى رجع. اه(1». 


(1) أخرجه مسلمء انظر: المفنى ؟/ 88 
(؟) مثفق عليه: : المغتى 196/5 والتاج 153/1 
(6) متفق عليه انظر: المغنى ؟/ هك والتاج 547/1, 


(4) متقق عليهه انظر؛ المشلى ؟/ 3788 والتاج /١‏ 588 . 
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أوأما الإجماع: 
فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر فى مثله الصلاة فى 
حجء أو عمرة؛ أو جهاد. له أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين. 
ب - حكم قصرالصلاة الرباعية فى السضر: 
لقد اتفق العلماء على أنه يجؤز للمسافر سفرا تتحقق فيه الشروط الآنى 
بيائهاء أن يقصر الصلاة الرباعية وهى: 
١‏ -الظهر. ؟ -والعصر. -والعشاء. 
فيصليها ركعتين فقط. ولكنهم اختلفوا بعد ذلك وفقا للتفصيل الآتى بيانة: 
أولا: قال قوم بجواز كل من القصر, والإنمام فى السفرء وممن روى عنه ذلك: 


١‏ - عثمان بن عفان. > - سعد بن أبى وقاص. 
- عبد الله بن مسعود, 4 - عائشة أم المؤمنين. 
ه -الأوزاعى. ١‏ - الإمام مالك. 

٠‏ --الإمام الشافعى. -الإمام أحمد بن حنبل. 
واستدل هؤلاء على رأيهم بما يلى: 


+ قول الله - تعالى -: طا وا ضرم في الأرض فلي عَليكُم‎ - ١ 
من الصّلاة [الساء:1١٠1. فقوله - تعالى -: «ز فيس عَلبكُم ناح ي إلشع دليل على أن‎ 
القصر رخصة: والمكلف مخير بين القصر وثركه؛ كسائر الرخص.‎ 

؟ - قال يعلى بن أمية - رضى الله عنه -: قلت لعمسر بن الخطاب: 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم الذين كفرواء 
وقد آمن الناس - إذا فلا رخصة لهم فى القصر - فقال عمر: عجبت مما 
عجبت منه فسألت رسول الله يتيؤعن ذلك فقال: «ضدقة تصدق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقته(9", 


.586/1 رواه الخمسة إلا البخارى: انظر: التاج‎ )١( 
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فقول النبى :28: اصدفة تصدق الله بها عليكم؛ بدل على أن القصر 
رخصة: وليس بعزيمة. 

- وعن «عائشة» - رضى الله عنها - قالت: خرجت مع رسول الله يكل 
فى عمرة رمضان؛ فأفطر وصمت,؛ وقصر وأتممت» فقلت: يا رسول الله بأبى 
أنت وامى؛ أفطرثت وصمت. وقصرثء وأنممت» فقال: #أحسنت»27. 

فهذا الحديث صربح فى صحة جواز كل من القصر والإتمام. 

4- وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: كنا أصحاب 
رسول الله يكل نسافر فيئم بعسضنا ويقصر بعضناء ويصوم يعضناء ويفطر 
بعضناء فلا يعيب أحد على اجل(", 

© - اتفق جمهور الفقهاء على أن المسافر إذا دل فى صلاة المقيمين: 
بأن صلى ماموما خلف المقيم؛ فأدرك من الصلاة ركعة» أثمه بلزمه أن يتم 
الصلاة, ويصليها أربعا. وهذا دلبل على أن القصر جائز وليس بواجب. 

ثانيا: ذهب فربق من العلماء إلى أن قصر الصلاة الرباعية فى السفر واجب. 

وممن قال بهذا كل من: 

١ :‏ - عبد الله بن عباس. - عمر بن عبد العزيز. 

- حماد بن سليمان. ؛ -الثورى. 

© - أبى حنيفة.. 

١‏ - عن أبن عباس - رضى الله عنهما - قال: من صلى فى السفر أربعا 
فهو كمن صلى فى الحضر ركعتين2». 

؟ - وروى عن ابن باس أنه قال للذى قال له: كنت أنم الصلاة 
وصاحبى يقصرء أنت الذي كنت تقصر وصاحبك يتم ). 

1 روه بو حارده اتظرة المقثي 938/6 
(1) رواه البخاريء ومسلم: انظر: المغنى 1738/9 


(7) الظر: المغنى 7719/1, 
(14) انظر: المشنى 58/1؟, 
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٠“‏ - وقال عمر بن العزيز - رضى الله عئه -: الصلاة فى السفر ركعتان 
حتى لا يصح غيرهما("©. 
ج - شروط قصرالصلاة الرباعية فى السطر: 

يشترط لصحة قصر الصلاة فى السفر ما يلى: , 

الشرط الأول: . 

أن يكون السفر مباحا. وقد قال بهذا جمهور العلماء؛ واستدلوا على 
ذلك بما يلى: 

- قول الله - تعالى -: ل وَإِذا صرِيكُمٍ في الأْض فيس عَليكُم جناح أن 
تقصروا م المئلاة» (لساء:١١٠.‏ ولآن الترخص إنما شرع للإعانة على 
تحصيل المقصد المباح تؤصلا إلى المصلحة. 

؟ - روى عن إبراهيم أنه قال: اتى رسول الله يي رجل فقال: يا 
رسول الله إنى أريد البحرين فى تجارة؛ فكيف تأمرنى فى الصلاة؟ فقال له 
رسول اللهيّئِ: «صل ركعتين201. أما إذا كان السفر غير مباح فإنه لا يجوز 
قصر الصلاة؛ نص على ذلك الإمام أحمدء وهو قول الشافعى. وققال 
الثورى؛ والاوزاعى: وابو حنيفة يجوز القصر(". 

الشرط الثاني: 

أن يكون السغر إلى مسافة؛ ولكن الفقهاء اختلفوا فى مقدار هذه 
المسافة وإليك تفصيل أقوالهم فى ذلك: 

أولا: قال الأثرم: قيل لأبى عبد الله وهو الإمام أحمد بن خنبل فى كم 
نقصر الصلاة؟ قال: فى أربعة برد قبل له: مسيرة يوم نام؟ قال: لاء أربعة 
برد سنة عشر فرسخاء ومسبرة يومين!». 


,737/19 الظرا! المغنى‎ )1١( ,171/1 انظر: المقنى‎ )١( 
,788/5 انظر: المغئى 5517/5 (4) انظر؛ المغئى‎ )5( 
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إِذا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل أن القصر لا بجوز فى أقل من ستة 
عشر فرسسخاء والفرسخ ثلائة أميال؛ فيكون ثمانية وأربعين ميلاء والميل اثنا 
عشر ألف قدم. وقيل: اليل ستة آلاف ذراع بذراع اليد وهذه المسافة 
تساوى ثمانين كيلو ونصف كيلوء ومائة وأربعين مترا. ولا يشترط أن يقطع 
هذه المسافة فى مدة معينة؛ كما إذا كان فسافرا بالطائرة» ونحوها. وقد قدره 
أبن عباس - رضى الله عنهما - فقال: من عسفان إلى مكة, أو من الطائف 
إلى مكة, أو من جدة إلى مكة. وإلى هذا ذهب كل من: 

١‏ - عبد الله بن عباس. " - عبد الله بن عمر. 

* - الإمام مالك. ؛ - الإمام الشافعى. 

والدليل على ذلك الحديث الذى رواء البخارى حيث قال: وكان ابن 
عمر, وابن عباس - رضى الله عنهسما - يقصران» ويفطران فى أربعة برد(") 
وهى سنة عشر فرسخا(". 

ثنيا: قال عبسد الله بن مسعود - رضى الله عنه -: يقصر فى مسيرة ثلاث أام. ويه 
قال الثورى, وأبو حنيفة. لقول النبى يَِ: «بمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن701), 

ثالنا: روى عن عسلى بن أبى طالب - رضى الله عنه -: أنه خرج من 
قصره بالكوفة حتى أنى النخيلة فصلى بها الظهرء والسصره ركعتين؛ ثم 
رجع من يومه فقال: أردت أن اعلمكم سنيكه7!). 

رابعا: عن جبريل بن نفيل قال: حرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على 
رأس سبعة عشر ميلاء أو ثمانشية عشر ميلاء فعسلى ركعتين: فقمال: رأبت عمر بن 
الخطاب يصلى بالحليفة ركعتين؛ وقال: إنما فملت كما رأيت الب ىكل يفعل 0). 

الشرط الثالث: 

أن لايانم المسافر الذى يريد قصر الصلاة بمقيم يتم الصلاة. فإن انم 
بمقيم لزمه الإتمام» سواء أدرك جميع الصلاق أو ركعة, أو أفل. 


(7) انظر: المغنى 701/7 (4) انظر: المغنى 7805/17. 
(0) رواه مسلم؛ انظر: المغنى 785/7. 
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قال الأثرم: مسألت أبا عبد الله وهو أحدمد بن حنبل عن المسافر يدخل فى 
تشهد المقيم؟ قال يصلى أربعا. وروى ذلك عن ابن عمرء وابن عباس وجماعة 
من التابعين؛ وبه قال الثورى» والأوزاعى؛ والشافعى؛ وأبو ثور وأصحاب الرأى. 

والدليل على ذلك ما روى عن ابن عياس - رضى الله عنهما - أنه قبل 
له: ما بال المسافر يصلى ركعتين فى حالة الانفراد» وأربعا إذا التم بمقيم؟ 
فقال: تلك السنة(). وقال نافع: كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلاها 
أريعاء وإذا صلى وحده صلاها ركعتين7", 

" - وقال الحسن: والنخعى؛ والزهرى» وقتادة: ومالك: إن أدرك ركعة 
أنم؛ وإن أدرك دونها فصر. لقول النبى يكِ: ؛من أدرك من الصلاة ركعة فقد 
أدرك الصلاة». ولأن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة؛ ومن ادرك 
أقل سن ذلك» انمها ظهراء أى أربعا9", 

الشرط الرابع: 

أن ينوى القصر عند كل صلاة تقصر. وبهذا قال الشافعية؛ والحنابلة. 

قال المالكية: تكفى نية القصر فى أول صلاة يقصرها فى السفرء ولا 
يلزم نجديدها فيما بعدها من الصلوات. 

وقال الحنفية: يلزمه نية السفر قبل الصلاة؛ أى عند خروجه للسفرء 
ومتى نوى السفر كان فرضه القصرء ولا يحتاج إلى نية عند الصلاة» لانه لا 
يلزمه فى النية تعيين عدد الركعات7». 
د - المكان الذى يبدأ منه المسافرقصرالصلاة: 

قال ابن قدامة: ليس لمن نوى السفر القصر حنى يخرج من بيوت قريته. 
ويجعلها وراء ظهره. 
1) رواء أحمد انظر: المغلى 584/6 


(؟) رواء ملمء انظر: المصدر المتقدم . 
() انظر: المقنى ؟/ 184 (4) انظر : الفقه على المذاهب الأربعة 4/8/1 


الععيع والعمرة فى ضوء الكتاب والسئة 


لملال 
ويهذا قال: مالك؛ والشافعى؛ واحمد, والأوزاعى؛ وإسحاق, وأبو ثور» 
وجماعة من التابعين. والدليل على ذلك قول الله - تعالى -: ج رإذا ريشم 
في الأرض فلس عليكم جتاح أن تقصروا عن الصثلاة 4 [النساء:1١1).‏ 
ولا يكون الإنسان ضاربا فى الأرض حتى يخرج من البيوث. وقد روى 
عن النبى يي أنه كان يببدئ القصر إذا سخرج من المدينة. 
قال أنس: صليت مع النب يتلق الظهر بالمدينة أربعاء وبذى الحليفة ركعتين(29, 
وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للذى يريد 
السفر: أن يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التى يريد أن يخرج منها""©. 
وقال ابن ققدامة: إذا كان البدوى فى حلة؛ لم يقصر حتى يفسارق حلته؛ 
وإن كانت حللاء فلكل حلة حكم نفسها كالقرى. وإن كسان بينه مفردا فحتى 
يفارق منزله» ورحله؛ ويجعله وراء ظهره كالحضرى. اه0). 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن لا يقصر فى صلاة المغرب» 
والصبح؛ وأن القصر إنما هو فى الرباعية. اهى!!). 
ه - المدة التى يجوز للمسافرقصرالصلاة خلالهاء 
لقد اختلف الفقهاء فى ذلك؛ وإليك ما وقفت عليه من أقوالهم: 
١‏ عن أبن عباس - رضى الله عنهما - قال: أقام النبى يِه نسعة عشر 
يقصر”"). فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتممنال». 
وفى رواية: فنحن إذا أقسمنا نسمة عشر نصلى ركعتين, وإذا زدنا على 
ذلك أنممنا"؟, 
)١(‏ متفق عليهء انظر؛ المغنى 7 77, 
(1) انظر؛ المصدر المتقدم. 
(5) انظر؛ المثلى 753/5. ()) الظر: المغنى 551//9. 
(5) أى أفام النبى و تسعة عشر يرما بمكة حين قتسها. 


(7) رواء البخارىء وآبر داوهء والترملى. انظر: العاج 5937/3 
() رواء البخارىء انظ التاج 997/1 
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؟ - وقال على بن أبى طالب - رضى الله عنه -: يتم الصلاة الذى يقيم 
عشراء ويقصر الصلاة الذى يقول: أخرج اليوم أخرج غدا شهرا وبهذا قال 
محمد بن على؛ وابته. والحسن بن صالع!"", 

*” - وقال الثورى: إن أقام خمسة عشر يوما مع اليوم الذى يخرج فيه 
أتم؛ وإن نوى دون ذلك قصر. اه. وروى ذلك القول عن كل من: 

١‏ -عبد الله بن عمر. "> سعيد بن جبير. ٠‏ "!> الليث بن سعد. 

ودليلهم فى ذلك: ما روى عن أبن عسمرء وابن عباس أنهما قالا: إذا 
قدمت وفى نفسك أن تقيم بها خمس عشرة لبلة فاكمل الصلاة7". 


؟ -وقال كل من: 

١‏ -الإمام مالك. ” <الإمام الشافعى. 

“الإمام أحمد بن حنبل. ؟ -الإمام أبى ثور. 

إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم؛ وإن نوى دونها قصر. 

تنبيه: 

قال الخرقى وهو من فقهاء الحنابلة: إن قال المسافر اليوم أخرج؛ غدا 
أخرج؛ قصرء وإن أقام شهرا. اه. 


وقال ابن قدامة وهو من فقهاء الحنابلة أيضا: من لم يجمع الإقامة مدة 
تزيد على إحدى وعشرين صلاة؛ فله القصر ولو أقام سنين» مئل أن يقيم 
لقضاء حاجة يرجو نجاحهاء أو لجهاد عدو أو حبس سلطان؛ أو مرض» 
وسواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة فى مسدة يسيرة. أو كثيرة بعد أن 
يحتمل انقضاؤها فى المدة النى لا تقطع حكم السفر. اىي20. 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع 
إقامة» وإن أنى عليه سنون» فقد روى ابن عباس - رضى الله عنهما - أن 
النبى #َيَْأقام فى بعض أسفاره تسع عشرة يصلى ركعتين. 1ه290. 
)1١‏ انظر: المفى هم ١‏ (1) انظر: المغنى 84/6 
(6) انظر: المغنى 7847/5 3 (4) رواء البخارىء انظر: المصدر المتقدم . 
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وقال جابر: أقام النبى يكةفى غزوة تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. اه(". 

وقال نافع: أقام ابن عمر بأذرنيجان ستة أشهر يصلئ ركعتين: وقد حال 
الثلج بينه وبين الدخول. اه0©, 

وقال خفص بن عبد الله: إن أنس بن مالك أقام بالشام سنين يصلى 
صلاة المسافر. اى20). 

فإن قيل: ما الحكم فى من نسى صنلاة حضر فذكزها فى السفرء أو 
صلاة سفر فذكرها فى الحضر؟ أفول: قال الأئرم وهو من علماء الحتابلة: 
أما المقيم إذا ذكرها فنى السفر فذاك بالإجماع يصلى أربعاء لان الصلاة التى 
تعين عليه فعلها أربعا فلم يجز له النقصان من عددهاء ولأنه إنما يقضى ما 
فاته» وقد فاته أربع: وأما من نسى صلاة السفر فذكرها فى الحضرء فقال 
احمد: عليه الإتمام احتياطا. وبه قال الأوزاعى؛ وداود الظاهرى؛ والشافعى» 
فى أحد قوليه. وذلك لأن القصر.رخصة من رخص السفر فيبطل بزواله. 

وقال مالك والثورى. وأصحاب الرأى: يصليهما صلاة سفر» لأنه إنما 
يقضى ما فاتهء ولم يفته إلا ركعتان. اى(!). 
و-فإن قيل: مثتى يبطل قصرالصلاة؟ 

أقول: يبطل فصر الصلاة الرباعية بأحد الأمور الآنية: 

أولا: انتهاء مدة القصر التى سبق بيانهاء فبمجرد انتهاء مدة السفر فإنه 
حينئذ لا بصح له قصر الصلاة: ويجب عليه الإنمام. 

ثانيا: نية الإقامة؛ فبمجرد ما ينوى المسافر الإقامة فإنه يجب عليه 
الإنمام. ولا يصح له القصر. 

ثالثا: العسودة إلى وطنه؛ وهو المكان الذى أبييح له القنصر حين ابعدآ 
سفره. ووطن الإنسان هو الحل الذى يقيم فيه على الدوام صيفا وشتاءء فإذا 


(1) روا أحمد؛ الظر: المدر المتقدم. (1) انظر: المغلي ؟//؟591. 
() انظر: المغني ؟/757, (4) انظر : المغنى 785/5, 
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رجع إلى وطنه بعد أن سافر منه؛ انتهى سيره بمجترد وصوله إليه سواء 
رجع إليه لحاجة أم لاء وسواء نوى الإقامة به أربعة أيام أم لا. وله أن يقصر 


فى حال رجوعه حتى يصل إلى وطنه. 

لا تقصر صلاة المه ..بء ولا نصلى الرواتب فى السفسر. والدليل على 
ذلك الاحاديث الآنية: 

-١‏ عن ابن عمر - رضى الله عنههما - قال: رأيت النبى بل إذا عجله 
السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثاء ثم يسلم» ثم قلما يلبث حتى يقنيم 
العشاء فيصليها ركعتين» ا ثم يسلمء ولا بسح بعد العشاه!©. . حتى يقوم من 
جوف الليل. 

وفى رواية: : فلم صرح بينهها برككعة: ولاايسك المشاة» فلم يضبل زائبة 
المغرب» ولا العشاء©. 


؟ - وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: صحبت النبى يك فلم أره 
يسبيح أى يتنفل فى السفر. اه0». 

” - روى البخارى: أن النبى يك صلى العشاء بهم بالمزدلفة جميعا كل 
واحدة بإقامة» ولم يسبح بينهماء ولا بعدهما». 

ففى هذه الآثار دليل على ترك الرواتب فى السفره وذلك من باب 
التيسير على المسافر. وعليه ابن عمر - رضى الله عنهما -» وجسماعة من 
الفقهاء. وإن كان هناك من يرى استحباب النوافل فى السفر. 

والله أعلم 

(1) ولا يسبح بعد العشاءء أى لا يشفل. (1) رواء البخاريء انظر: التاج 744/1 


(؟) رواء البخارى وهسلمء انظر : هامش التاج 15848/09. 
(8) انظر: هامش التاج الرخة. 
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المبحث الثانى, فى الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيراء 

وسأتحدث إن شاء الله - تعالى - عما يلى: 

1- تعريف الجمع. 

ب - أسباب الجمع. 

ج - المدة التى يجوز للمسافر أن يجمع فيها. 

وإليك نفصيل الحديث عن هذه الموضوعات حسب ترتيبها: 
- تعريف الجمع بين الصلاتين: 

هو أن يجمع المصلى بين الظهر والعصر تقديما من وقت الظهر, بأن 
يصلى العصر بعد أن يصلى الظهرء قبل حلول وقت العصر أو يجمع بينهما 
تأخيراء بأن يؤخر الظهر حتى يخرج وقته؛ ويصليه مع العصر فى وقت 
العصر. ومثل الظهرء والعصر المغرب والعشاء فيجمع بينهما تقديما 
وتأخيرا. أما الصبح فإنه لا يصح فيه الجمع على أى حال. 
ب - أسباب الجمع بين الصلاتين: 

إن من سسماحة الديين الإسلامى أن خفف الله - تعالى - على عباده 
المكلفنين؛ وشرع لهم الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر - والمغرب 
والعشاء تقديماء وتأخيرا. وإليك الأسباب التى يرخص للإنسان الجمع بين 
الصلاتين عند تحقيق أحدها: 

السبب الأول: السشر: 

يجوز للمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة وفقا للشروط التى سبق بيانها فى 
صحة قصر الصلاة؛ أن يجمع بين الصلائين الملكورتين جمع تقديم أو 
تأخيره وذلك وفقا للشسروط الآنية: فيشترط فى جمع التقسديم خمسة شروط 
وهى: 

الشرط الأول: الترتيب» بأن يبدأ بصاحبة الوقت» فلو كان فى وقت 
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الظهر وأراد أن يصلى معه العصرء يلزمه أن يبدا بالظهر. فلو عكس وصلى 
العصر قبل الظهرء صحت صلاة الظهر, وعليه أن يعيد صلاة العصر. 

الشرط الثانى:نية الجمع فى الأولى؛ بأن ينوى بقلسيه صلاة العصر جمع 
نقديم بعد الفراغ من صلاة الظهر» ويثسترط فى النية أن تكون فى الصلاة 
الأولى ولو مع السلام منها. فلا تكفى قبل التكبير»ء ولا بعد السلام. 

الشرط الثالث:الموالاة بين الصلانين بحيث لا يطول الفصل بينهما بما 
يسع ركعشين بأخف ما يمكن؛ فلا,يصلى بينهما النافلة الراتبة. ويجوز 
الفصل بينهما بالأذان» والإقامة؛ والطهارة. : 

الشسرط الرابع :دوام السفر إلى أن يشرع فى الصلاة الثانية بتكبيرة 
الإحرام؛ ولو انقطع سفره يمد ذلك أثناء الصلاة. أما إذا انقطع سفره قبل 
الشروع فى الصلاة فلا يصح الجمع لزوال السبب. 

الشرط الخامس:بقاء وقت الصلاة الأول يقبنا إلى عقد الصلاة الثانية. 
ويشترط لجمع الصلاتين جمع تأخير شرطان وهما: 

الشرط الأول'نية التأخير فى وقت الأولى ما دام الباقى منه يسع الصلاة 
نامة» أو مقصورة؛ فإن لم ينو التأخير؛ كانت قضاء مع الحرمة. 

الشرط الثانى:دوام السفر إلى تمام الصلاتين: فلو أقام قبل ذلك صارت 
الصلاة التى نوى تأخيرها قضاء. وعليه أن يصليها تامة لا مقصورة. أما 
الترتيب» والموالاة بين الصلاتين فى جمع التأخير فهو مسنون؛ وليس بشرط. 

السبب الثاني: 

من الأسباب التى بموجبها يجوز الجمع بين الصلاتين: المطر. 

قال ابن قدامة: والمطر المبيح للجمع هو: ما يبل الشياب» وتلحق 
المشقة بالخروج فيه. والثلج؛ والبرد» كالمطر فى ذلك؛ لأنه فى معناه؛ وأما 
الطل؛ وهو المطر الخفيف الذى لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع. اه( 

ويجوز الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء جمع نقديم. 


(1) انظر: المقنى 7190/5 
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ين 

يروى ذلك عن ابن عمر - رضى الله عنهما -: وفعله أبان بن عثمان فى 
أهل المدينة؛ وهو قمول كل من: مالك؛ والشاقعى, وأخمد, والأوزاعى» 
وإسحاق؛ وعمر ابن عبد العزيز0"». 

والدليل على ذلك: أن أبا سلمة بن عبد الرححمن قنال: إن من السمنة إذا كان يوم 
مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء("". وهذا يتصرف إلى سنة رسول الله يت 

وقال نافع: إن عبد الله بن عسمر -رضى الله عنههما - كان يجمع إذا 
جمع الأمراء بين المغرب والعشاء©. 

وقال هشامءبن عروة: رأيت أبان بن عشمان يجمع بين الصلاتين فى 
الليلة المطيرة المغرب والعشاء فيصليهما معه عروة بن الزبير: وأبو سلمة 
بن عبد الرحمن؛ وأبو بكر بن عبد الرحسمن لا ينكرونه» ولا يعرف لهم فى 
عصرهم مخالف, فكان إجماعا7!». وأما الجمع بين الظهر والعصر فقد قال 
ابن قدامة: هو غير جائز. 

وقال الأثرم: قيل للإمام أحمد ين خنبل: الجمع بين الظهر والعصر فى 
المطر؟ قال ما سمعت. 

وقال أبو الحسن التيمى: فيه قولان: أحدهما لا بأس به وهو قول كل من: 

١‏ أبى الخطاب, 

؟ - ومذهب الشافعى!2. 

السبب الثالث: 

من الأسباب المبيحة للجمع الوخل: قال القاضى قال أصحابنا: هو عذره 
لأن المشقة تلحق بذلك فى النعال؛ والثياب» كما تلحق بالغطرء وهو قول مالك. 

وقيل: إن الوحل لا ييح الجمع: وهو مذهب الشافغى؛ وأبى ثور. لأن 
مشقته دون مشقة المطر0. 
(1) انظر: المغثى 2594/5 )1١(‏ انظر؛ المغلى 59/4/77 


المقنى 7901/5 . (4) رواء الأثرمء انظر ؛ المغنى 7819/4/0 
(5) اتظر: المغنى 3974/7 (1) انظر: المغثى 9؟/598. 
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وأما الريح الشديدة فى الليلة المظلمة الباردة: ففيها وجهان أيضا(©. 
ج - المدة التى يجوز للمساضرأن يجمع فيها: 

يجوز الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر والمغرب والعشناء طول مدة 
السفر التى يجوز فيها قصر الصلاة الرباعية» سواء كان السفر قضيراء أو طويلا. 

وقد روى ذلك عن كل من: 

١‏ - عبد الله بن عباس (ت 8"ه), 

١‏ - معاذ بن جبل (ت ١1‏ ه). 

© - أسامة بن زيد, ؛ - عبد الله بن عمر (ث "/اه). 

ه - ابى موسى الأشعرى (ت 44 ه). 

.)ه1١‎ 5 -طاووس بن كيسان (ت‎ ١ 

.)ه١٠١‎ 4 مجاهد بن جبر (ت‎ - ٠/ 

8 - الثورى - سفيان بن سعيد (ت 51 أه). 

4 - أبى ثور - إبراهيم بن خالد (ت 40 1ه). 

ل - الإمام مالك بن أنس (ت 11/4اه). 

.)ه؟١ الإمام محمد بن إدريس الشافعى (ت4‎ -- ١ 

-. الإمام أحمد بن حنبل (ت 14١‏ ه). 

والدليل على ذلك الأحاديث الآنية: 

١‏ - هن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - أن النبى يت كان إذا 
عجل به السفر”") يؤخر الظهر إلى وقت العصر ليخ بينهما("© ويؤخر 
المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء(؛». 


)١(‏ انظر! المغئى 5193/75 7؟) بان كان سَائرًا قبل الزوال؛ ويسثمر إلى العصر. 
() أى فى وقبت.!اسمسرء “مقذما الظهر على العصر. (4) رواء البخارى» ومسكمء أنظر: اللتاج ,7181/1١‏ 
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لفن 

+” -وعن عاذ بن جبل + رضى الله عنه - قال: إن رسول الله يي كان 
فى غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر”" 
وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر حتى ينزل للعصرء وفى 
المغرب مشل ذلك: إن غابت الشمس قبل أن يرتحل ممع بين المغرب 
والعشاء("). وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل 
للعشاء. ثم جمع بينهما0". 

م -وروى الإمام مالك فى الموطأ غن أبى الزبير عن أبى الطفيل أن معاذا 
أخبره: أنهم خرجوا مع رسول الله فى غزوة تبوك فكان رسول الله يك 
يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فآخر الصلاة يوما ثم خرج 
فصلى الظهر والعصر جمعاء ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعا. اه 

قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح ثايت الإسناد. 

وقال مسلم: الأخذ بهذا الحديث متعين لثبوته. وكونه صريحا فى 
الحك ولا معارض له ولأن الجمع رخصة من رخص السفر. 


ثانيا:قال كل من: 
١‏ -الحسن البصرى» , ” -واين سيرين. 
-وابن القاسم عن مالك. ؛ -وأصحاب الرأى. 


لا يجوز الجمع إلا فى يوم عرفة بعرفة يجمع الظهر والعنصر جمع 
تأخير. وليلة النحر بمزدلفة يجمع البغرب والعشاء جمع تأخير؟». 
وإلله أعلم 
تم اللكتاب ولله الحمد 


(1) أي صلاهما جمع تقديمء رقدم الظهر على العصر . 

(7) إلى صلاهما جمع تقديم» وبدا بالمغرب. 

(©) رواء أبو داودء واحمدء والترملى؛ القلر: التاج 517/١‏ . 
()) انظر: المغْنى 3711/9 


اليج والعمرة فى ضوء الكتهب والصنة 


لقد تم يعون الله - تعالى - وحسن توفيقه وضع كتاب: 
الحج والعمرة فى ضوءالكتاب والسنة 
وأثرهمافى تربية المسلم 

صبيحة يوم الجمعة الخامس من ربيع الشانى سنة ١٠6١ه‏ بالمدينة 
المنورة. وإنى أسأل الله - نعالى - أن ينفع به المسلمين» وحجاج بيته الحرام. 
وأن يجعله فى صحائف اعمالى يوم لا يسنفع مال ولا ينون إلا من أتى الله 
بقلب سليم. وأن يغفر لى ولوالدى» ولمن يعمل على نشره إنه سميع مجيب. 

وما توفيقى إلا بالله عليه نوكلت وإليه أنيب. وصل الله على نبينا 
١(محمد»‏ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المؤلف 
3.3 / محمد محمل محمل سالم محيسنٍ 
مفرال ل ولوالحيه وعييك والمملمين 
المدينة المثورة 
صبيحة الجمعة الخامس من ربيع الآخر 4٠١‏ 1ه 


١‏ - ثمريف الحج. 

- حكمة. 5 

* - دليل وجوب الحج. 

+ - شروط وجوبه. 

9 - متى يجب العج. 

-١‏ ما يطلب من المحرم قبل أن يشرع فى الإحرام. 


- ما يطلب من المعرم لدخول مكة المشرفة. 


- الإحصار وحكمه. 

- الترخيص يجواز اشتراط المحرم. 
٠١‏ - صفة حجة الوداع. 

الباب الأول 

المبعث الأول: فى المواقيت. 
المبحث الثاتى: أركان الحج, 

الركن الأول: الإحرام. 

حكم من ارتكب معظور من معطورات الإحرام: 
خدود الحرم المكى. 

ما يياح للمسرم. 

الركن الثانى: الطواف. 


الركن الثالث: السمى بين الصفا والمروة. 


الركن الرايع: الرقوف بعرفة . 
الإفاضة من غرَّفة إلى المزدئفة. 
المبحث الثالث: واجيات النعج عامة. 
الأول: الوقوف أو المييث بمزدلفة. 
الثانى: رمى الجمار الثلاث. 

الثالث: الحنق أو التقصير. 

أعمال يوم التحر. 


المبحث الرابع: ما يوجب الفدية أو الإطيام. 


المبحث الخامس: فضائل الحج. 
المبحث السنادس: فى الممرة. 

] - ب - تعريف العمرة. وحكمها. 

ج - شروط الممرة. 

د -ميقات وازقات المرة: 

و - ز - واجبات وفضل الممرة وسلئها . 
المبحث السايجد خلاصة في كينية أاء الج والممرة. 
المبحث الثامن؛ فى أدعية الحج رفضل الدعاء. 
١‏ - تعريف الدعاه. 


"| ب - قضل الدهاء والحث عليه. 


ج - آداب الدعاء. 

د - الدعاء المقبول. 

ه - دعاء البشروج من البيث. 

و - دعاء السقر. 

از - ما يقرله المساظر إذا نزل فى أى منزل. 

ع - النبعاء الذي يقال عند رؤية بيت الله الحرام. 
ل - أدعية الملراف ببيت الله الحرام. 

الباب الثائى: أثر العج فى تربهة المسسلم. 

أولا: حكمة مشروعية الحج. 

لانيا: لعج مظهر من مظاهر العبودية لله ثنالى, 
ثالثا: الج مظهر من مظاهر شكر النممة لله تعالى. 
رابما: الحج تهذيب للأخلاق. 

خامسا: بض أسرار مناسك العع وأثرها فى ثريية المسلم. 
ألباب الثالث: فى قصر الصلاة والجمع بين 
الصلاتين فى السفر. 

المبحث الأرل: فى قصر الصلاة الرباعية فى السفر. 
الدبعث اثقى: فى لجمع بين الصلتن يما ونأخيرا. 
الضاتمة. 

الفهرس. 


